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ُ 

ُ 

 بسِمُِْاللهُِالرَّحمْنَُِالرَّحيِمُِ

 وصلّىُاللهُعلىُمحمّدُوُآلهُالطَّاهرين

 وُلعنةُاللهُعلىُأعدائهمُأجمعينُمنُالآنُإلىُقيامُيومُالدين

 وُلاُحولُوُلاُقوةُّإلاُّباللهُالعليُّالعظيم

ُ 

ُ 

من سلسلة العلوم  «معرفة الإمام»لدى تأليف كتاب 
و المعارف الإسلاميّة وجدتُ حاجة مُلحّة لكتابة مقدّمة 

وتمهيد لواقعةغديرخمّ بحثاً في أوضاعها و جوانبها، و 
درساً لظروفها وملابساتها، و تعرّفاً على بيئتها و مشاهدة 

أرضيّة الافكار و الآراء و مواقفها التي أثمرت الإعلان 

ين علّي بن أبي طالب عليه عن تنصيب الإمام أميرالمؤمن
السلام للإمامة والولاية الإلهيّة الكلّيّة المطلقة. و ذلك 

لاجل إراءة بحث جامع عن حجّة الوداع وسفر رسول 

 الله عليه وآله من المدينةإلى مكّة.الله صلّى 
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و قد استوعب بحث الغدير بمفرده أربعة أجزاء من 

و قد بحثنا من الجزء السادس إلى التاسع  -هذا الكتاب

دراسة تحليليّة قصّة سفر رسول الله صلّى الله عليه و آله إلى 
 مكّة في السنة العاشرة
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للهجرة، و ما اتّصل بها من خصائص الوقائع 

 والملابسات، مماّ استغرق قسمًا من الجزء السادس.

و من تلكم الوقائع خطب النبيّ صلّى الله عليه و آله 
منى. و في خطبته في مسجد  في مكّة، و في أرض عرفات و

و هي خطبة في غاية  -الخيف بمنى يوم عيد الاضحى

الرفعة و العلوّ، تشمل على كثير من الاحكام و التعاليم و 
ء هو و النسي«. ءالنسي»ورد ذكر  -الوصايا و المواعظ

تأخير أدإ الاحكام و التكاليف المقرّرة في شهر معيّن إلى 

ن لاحق. و قد عدّ رسول الله شهر آخر، و تأجيلها إلى زم
استشهاداً بآية من  -ءصلّى الله عليه و آله هذا النسي

زيادة في الكفر، و أعلن أنَّ الفرائض و الاعمال  -القرآن

العباديّة ينبغي أن يؤتى بها على طباق الشهور القمريّة، و 

هي اثنا عشر شهراً، أربعة منها حُرُم هي: رجب، و ذو 
ة، و المحرّم. و يحرم تأجيل الحجّ و القعدة، و ذو الحجّ 

سائر الواجبات عن وقتها المعيّن في الشرع وفقاً للشهور 
 القمريّة.

 وأعلن صلّى الله عليه وآله قائلًا:
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لاقا الُله » وْما خا ئاتهِِ يا ارا كاها دِ اسْتادا مانا قا ألاا وا إنَّ الزَّ

ا شا  شرا ناةُ اثْناا عا ؛ السَّ الأرْضا اتِ وا ءوا ماا ةٌ السَّ هْراً مِنهْا أرْباعا

المحرّم،  ةِ، وا ذوالحجّةِ، وا عْدا ثةٌ مُتاواليِاتٌ: ذُوالقا حُرُمٌ: ثالاا
عْباانا  شا يْنا جُُااداى وا ُّ الذي با بُ مُضَا جا  «.وا را
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و كان عرب الجاهليّة بسبب تناسب الفصول من 

اعتدال الجوّ، و موسم التجارة و البيع، يحوّلون الحجّ من 

الاشهر القمريّة إلى الشمسيّة، و هو عمل خاطئ. و في هذه 
السنة، و هي السنة العاشرة من الهجرة استدار الزمان 
كهيئته يوم خلق الله السماوات و الارض. و بلغ الحجّ في 

 هور القمريّة على أساس الوقت الذي كان قد عُينن له.الش
و بحول الله و قوّته تبسّطتُ في الحديث عن هذا 
الموضوع، و التحقيق لاستقصاء أطرافه و جوانبه، و 

برهنتُ على أنَّ التقويم القمريّ ضرورة من ضرورات 
الإسلام. و أنَّ إلحاق التاريخ الشمسّي بالقمريّ كما هو 

نا هذا عمل خاطئ قد طُبنق اليوم نتيجة مألوف في عصر

الغفلة عن مفاسده و مثالبه. و يجب على الاقطار 

تبعاً لضَورة الدين أن تترك التاريخ  -الإسلاميّة كافّة
الشمسّي الذي شاع في أوساطها بسبب تغلغل الاستعمار 

 الكافر.
إن أحد الاركان المهمّة للوحدة الإسلاميّة توحيد 

لا به على أساس التاريخ التاريخ الذي ين بغي أن يُعما
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الهجريّ القمريّ الذي لا ريب فيه من حيث اتّفاق 

المسلمين و إجُاعهم عليه، و من منظار التاريخ، و 

 الحديث، والسيرة النبويّة الشريفة.
و أتممتُ هذا البحث الرائع و النفيس جدّاً، فأصّر 

ة ليكون بعض العلماء و الاعلام على طبعه في رسالة مستقلّ 

في متناول أيدي الناس عامّتهم، و لا تقتصر الاستفادة منه 
 معرفة»على من يطالع كتاب 
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 فحسب. «الإمام

فلبّيتُ طلبهم، و دوّنت هذا البحث بحذافيره في 

رسالة جديدة في بناء الإسلام »رسالة مستقلّة تحت عنوان 
ليستهدي به أُولو البحث و التحقيق « على الشهور القمريّة

جُيعهم. و ما أجري إلّا على الله، عليه توكّلت و إليه أُنيب 

 والله غاية المسؤول ونهاية المامول.
 مشهد المقدّسة قريب من ظهر يوم الثاني و العشرين

 هـ. ۱4۰6من المحرّم سنة 

 السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ 
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ِ } تفسيرآية: هُورِ عِندَْ اللَّّ ةَ الشُّ ِ يوَمَْ خَلقََ إنَِّ عِدَّ  اثنْا عَشَََ شَهْراً فِِ كتِابِ اللَّّ
يِنُ القَْيدمُِ  رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلكَِ الد

َ
رضَْ مِنهْا أ

َ
ماواتِ وَ الْْ علىُالشهورُُ{السَّ بناءُالإسلامُ

 القمرية
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ُ 

ُ 

 بسِمُِْاللهُِالرَّحمْنَُِالرَّحيِمُِ

 وُصلىُّاللهُعلىُمحمدُّوُآلهُالطَّاهرين

 وُلعنةُاللهُعلىُأعدائهمُأجمعينُمنُالآنُإلىُقيامُيومُالدين

 وُلاُحولُوُلاُقوةُّإلاُّباللهُالعليُّالعظيم

ُ 

ُ 

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:
نْ لا تشَُْكِْ بِِ }

َ
برْاهيِمَ مَكانَ الْْيَتِْ أ نا لِِِ

ْ
وَ إذِْ بوََّأ

ائفِِيَن  ِرْ بَيتَِِْ للِطَّ جُودِ شَيئْاً وَ طَهد عِ السُّ كَّ وَ القْائمِِيَن وَ الرُّ
توُكَ رجِالًا وَ عََ 

ْ
ذدنِْ فِِ النَّاسِ باِلَْْجدِ يأَ

َ
ِ ضامِرٍ  ، وَ أ

كُد
ِ فجَدٍ عَمِيقٍ ، ليِشَْهَدُوا مَنافعَِ لهَُمْ وَ يذَْكُرُوا 

تيَِن مِنْ كُد
ْ
يأَ

يَّامٍ مَعْلوُماتٍ عََ 
َ
ِ فِِ أ مِنْ بهَِيمَةِ  ما رَزقََهُمْ  اسْمَ اللَّّ

طْعمُِوا الْْائسَِ الفَْقيَِر ، ثُمَّ لْْقَْضُوا 
َ
نعْامِ فكَُُوُا مِنهْا وَ أ

َ
الْْ

وَّفُوا باِلْْيَتِْ العَْتيِقِ ، ذلكَِ  تَفَثَهُمْ وَ لْْوُفوُا نذُُورهَُمْ وَ لْْطََّ
 
ُ
ِ فَهُوَ خَيْرٌ لََُ عِندَْ رَبدهِِ وَ أ مْ حُرُماتِ اللَّّ ِ حِلَّتْ وَ مَنْ يُعَظد
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نعْامُ إلِاَّ ما يُتلْى
َ
عَليَكُْمْ فاَجْتَنبُِوا الردجِْسَ مِنَ  لَكُمُ الْْ

ورِ  وْثانِ وَ اجْتَنبُِوا قوَْلَ الزُّ
َ
 1{.الْْ

 مسيرُرسولُاللهُمنُمكّةُإلىُعرفات

بعد الطواف و السعي و بيان حكم التمتّع لمن لم يكن 
 معهم

  

                            
 : الحجّ.22، من السورة ۰3إلي  26الآيات  1
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دْي توقّف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في  ها

الأبطح شرقيّ مكّة أيّاماً قبل حلول الحجّ مع جُيع من 

يخصّه من أهل بيته و لا سيّما بضعته الكريمة فاطمة الزهرإ 
عليها السلام سيّدة نساء العالمين و أو لادها الصغار 

لإمام الذين رافقوها في تلك السفرة: الإمام الحسن، و ا

الحسين، و زينب، و أُمّ كلثوم عليهم السلام و كانت 
أعمارهم تتراوح بين السابعة و الثامنة، و أقلّ من ذلك. و 

 كانت حاملًا بالمحسن عليه السلام كما تفيد القرائن.

و في ضوء ما قيل إنّه دخل مكّه في يوم الاحد الرابع 
؛ و 1كّةمن ذي الحجّة، فإنّه توقّف أربع ليال أُخرى في م

يناةِ، لانّه  وْم الزن خطب في اليوم السابع الذي يسمّونه: يا

، و خطب في اليوم الثامن و هو 2يزيّن فيه البدن بالجلال

ة وأخبرهم بمناسكهم ويا ْ . و توجّه إلى منى يوم 3يوم الترا
الخميس، و هو يوم التروية، قبل الزوال و قيل بعده، و أمر 

                            
هـ، مطبعة  ۱35۱، الطبعة الاولى، سنة 66۱، ص 5ج « البداية والنهاية» 1

 السعادة مصر.
 3۱۷، ص 2لابن سعد، ج « الطبقات»؛ و 69۱، ص 5ج « البداية والنهاية» 2
 69۱، ص 5ج « البداية والنهاية» 3
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يحرموا من مكّة و يلبّوا  المتمتّعين في ذلك اليوم أن

 1[.]متّجهين إلى منى

 و في ضوء ذلك، فإنّ جُيع المتمتّعين الذين أحلّوا من
  

                            
 «.نفس المصدر السابق» 1
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إحرامهم بأمره منذ اليوم الرابع، بقوا محلّين حتّى 

اليوم الثامن )التروية( ماعدا الرسول الاعظم و 

أميرالمؤمنين عليهما السلام و من ساق معه الهادْي. ثمّ 
 ذلك اليوم و توجّهوا إلى منى: أحرموا في

جاء رسول الله إلى منى، و صلّى الظهر، و العصر، و 

المغرب، و العشاء فيها، ثمّ مكث حتّى الصباح؛ فصلّى 
الفجر فيها أيضاً و ذلك يوم التاسع، و هو يوم عرفة. ثمّ 
توجّه إلى عرفات. و لا خلاف في أنّ رسول الله صلّى هذه 

و حتّى الذين قالوا إنّه تحرّك  الصلوات الخمس في منى.
يوم التروية بعد زوال الشمس، صّرحوا بأنه صلّى الظهر 

 1بمنى.

و على هذا الاساس، و بناءً على أصل الروايات 

الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فإنّ من المستحبّ 
المؤكّد هو أنّ على الحجّاج أن لا يذهبوا من مكّةإلى 

أن يبيتوا ليلة عرفة بمنى، و  عرفات مباشرة، بل عليهم
 يتوجّهوا إلى عرفات صبيحة يوم عرفة.

                            
 .۱۷۰، ص 5ج « البداية والنهاية» 1
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فاات  را و قد تحرّك صلّى الله عليه وآله و سلّم إلى عا

صبيحة يوم عرفة بعد طلوع الشمس، وأمر أن يضَبوا 

ة.  1قبابهم بنامِرا
و لانّ قريش كانوا يرون أنهم أهل الحرم، لذا فقد 

ام الذي هو داخل الحرم كانوا لا يخرجون من المشعر الحر

أثنإ الحجّ، و يجعلون و قوفهم عند المشعر. و كانوا 
يقولون: إنّ الوقوف في عرفات، و هي خارج الحرم لغير 
قريش. و من هذا المنطلق فإنّ رسول الله لمّا تحرّك من 

أنه سيقف في المشعر؛  -و هو منها -منى، لم تشكّ قريش
وجّه من منى إلى عرفات و إلّا أنّ ظنهّا لم يصدق، إذ إنّه ت
ة ثُمَّ } :. و وفقاً لقوله تعالى2نزل قبّة قد ضربت له بنامِرا

 َ َ إنَِّ اللَّّ فاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّّ
َ
فيِضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
أ

                            
ة 1 ناحية بعرفة نزل بها النبيّ صلّي الله عليه و  -بفتح النون و كسر الميم -نامِرا

الطائف على طرف عرفة من نمرة على أحد عشر  آله. و قيل: الحرم من طريق
 ، باب النون و الميم(.۸ج « معجم البلدان»ميلًا.)

؛ و 9۸2، ص 3ج « السيرة الحلبيّة»؛ و ۱۷۰، ص 5ج « البداية و النهاية» 2
 .2۱۱، ص ۱ج « الوفاء بأحوال المصطفي»
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، فإنّه جعل الوقوف في عرفات. و تحرّك و 1{.غَفُورٌ رحَِيمٌ 

 من هناك إلي

 ى لأدإ مناسك منى.المشعر الحرام، ثمّ إلى من
أجل، كان رسول الله في قبّته بعرفات حتّى إذا زالت 

صْوإ ، فرحلت، ثمّ أتى بطن الوادي، 2الشمس أمر بناقته القا

 فخطب الناس قائلًا:
وْمِكُمْ » ةِ يا يْكُمْ؛ كاحُرْما لا امٌ عا را كُمْ حا الا إكُمْ وا أامْوا إنَّ دِما

لادِكُمْ  ا؛ في با ذا هْرِكُمْ ها ا؛ في شا ذا ا؛ أالاا كُلُّ شا ها ذا ءٍ مِنْ أمْرِ  ها

اءُ الْجااءهِلِيَّةِ  مِي؛ وا دِما ْتا قادا وْضُوعٌ تحا الْجااءهِلِيَّةِ ما
ةا بْنِ  بيِعا مُ ابْنِ را ائِناا دا عُ مِنْ دِما مٍ أضا لا دا ةٌ؛ وا إنَّ أوَّ وْضُوعا ما

ضِعاً في  -الْحاارِثِ  ْ عْدٍ »و كانا مُسْترا هُ « بانيِ سا تالا قا يْلٌ هُ »فا  «.«ذا

اناا رِباا » عُ رِبا لُ رِباً أاضا وْضُوعٌ؛ وا أوَّ ا الْجااءهِلِيَّةِ ما وا رِبا

هُ مُوْضُوعٌ كُلُّهُ  إنَّ بْدِ الْمُطَّلبِِ فا بَّاسِ بْنِ عا  3«.الْعا

                            
 : البقرة.2، من السورة 99۱الآية  1
صوإ، بفتح القاف و المدّ. و قيل: بضمّ القاف و القصر: قُصْوي و هو خطأ.  2 القا

ضْباء والجادْعاء. و ما قيل إنّها أسماء لناقة واحدة فهو خطأ  و هذه الناقة غير العا
 (.29۸: 3« السيرة الحلبيّة»أيضاً.) 

 .2۰3، ص 2ج « الكامل»نقل ابن الاثير أكثر فقرات هذه الخطبة في  3
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ةِ الِله وا » انا ذتُموهُنَّ بأِاما كُمْ أاخا إنَِّ قُوا اللها في النساءء فا اتَّ وا

هُنَّ  لْتُمْ فُرُوجا يْهِنَّ أنْ لاا اسْتاحْلا لا كُمْ عا ةِ الِله؛ وا لا لِما  بكِا

لكِا  إنْ فاعلْنا ذا هُ؛ فا هُونا كْرا داً تا كُمْ أاحا يُوطئِْنا فُرُشا
حٍ  ن يْرا مُبرا باً غا ْ بُوهُنَّ ضرا  1!«فااضْرِ

عْرُوفِ » تُهُنَّ باِلْما كِسْوا يْكُمْ رِزْقُهُنَّ وا لا نَُّ عا  «.وا لها

ا » كْتُ فيِكُمْ ما مْتُمْ وا قد تارا عْدِي إنِ اعْتاصا نْ تاضِلُّوا با لا
 2!«بهِِ: كِتاابا اللهِ 

ائِلُونا » نْتُمْ قا ماا أا نني فا نْتُمْ تُسْأالُونا عا  ؟!«وا أا

! حْتا يْتا وا ناصا لَّغْتا وا أدَّ دْ با دُ أانكا قا الُوا: ناشْها  قا

                            
1  ْ حا بهِِ الامْرُ: أتعبه و جهده و آذاه أذيً شديداً.ضرا رَّ حِ: با ن يْرا مُبرا  باً غا
: كتاب الله و سنةّ نبيّه. و جاء في 23۱۰، ص 4ج « سيرة ابن هشام»جاء في  2
: كتاب الله و عترتي ۱۱۱، ص 2هـ، ج  ۱3۷9طبعة بيروت « تاريخ اليعقوبيّ »

على أنّ الروايات كلّها ذكرت قوله:  أهل بيتي. و في ضوء ذلك، فإنّ الظنّ يغلب
و عترتي أهل بيتي. غاية الامر أنّ هذه العبارة قد حذفت في الكتب المذكورة. 

 إذ استبدلت بها عبارة: و سنةّ نبيّه.« سيرة ابن هشام»و حرّفت في 
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ا على  نكُْتُها يا ء وا ماا ا إلىا السَّ عُها رْفا ةِ، يا بَّابا الا بإِصْباعِهِ السَّ قا فا

ثا » النَّاسِ: دْ! ثالاا دْ! اللهُمَّ اشْها د! اللهُمَّ اشْها اللهُمَّ اشْها

اتٍ  رَّ  1«.ما
يْد إلى  تّاب بن أُسا يقول عمرو بن خارِجة: بعثني عا

حاجة، و [ و سلّم في رسول الله صلّى الله عليه ]وآله

رسول الله واقف بعرفة، فبلغته ثمّ وقفت تحت ناقته و أنّ 
 لعابها ليقع على رأسي، فسمعته

  

                            
و  22۱۰، ص 4ج « سيرة ابن هشام»؛ و ۱۷۰، ص 5ج « البداية والنهاية» 1

طبعة « بحار الانوار»؛ و 299و  29۸، ص 3ج « يّةالسيرة الحلب»؛ و ۱۰23
، حجّة 2ج « روضة الصفا»؛ و «المنتقي»عن كتاب  66۸، ص 6كمباني ج 
من الطبعة الثانية لدار  ۱5۱و  ۱5۰، ص 3ج « تاريخ الطبريّ »الوداع؛ و 

الكامل في »؛ و 2۱2، ص ۱ج « الوفاء في أحوال المصطفي»المعارف؛ و 
 46۱ص « حياة محمّد»و محمّدحسنين هيكل في كتاب ؛ 3۰2، ص 2ج « التاريخ

 .463إلي 
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 يقول:

هُ؛ وا إنَّهُ » قَّ قٍ حا اا النَّاسُ: إنَّ اللها أدَّى إلى كُلن ذِي حا أايُُّّ

ارِثٍ؛ صِيَّةً لوِا ُوزُ وا اهِرِ الْحاجا  1لاا يجا اشِ؛ وا للِْعا دُ للِْفِرا لا الْوا رُ؛ وا
عْناةُ اللهِ  يْهِ لا لا اليِهِ فاعا وا يْرا ما لىَّ غا يْرِ أبيِهِ، أوْ تاوا ى إلى غا نِ ادَّعا وا ما
فاً و لا  ْ هُ صرا قْبالُ الُله لا ، لاا يا النَّاسِ أاجُْاعِينا ةِ وا ئِكا لاا الْما وا

دْلًا   2«.عا
كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ينشي هذه 

رِيّ الصوت، الخطبة و ربيعة بن أُما  هْوا لاف، و هو جا يَّة بن خا

قل: أيُّّا »يُنادي بها في الناس، و رسول الله يقول له: 
[ وسلّم يقول: الناس! إنّ رسول الله صلّى الله عليه ]وآله

» ...3 

                            
أنّ رسول  3۱۸، ص 2لابن سعد، ج « الطبقات»الشاهد على ذلك ما جإ في  1

ما لكُِلن إنسانٍ ناصِيباهُ »الله صلّي الله عليه وآله وسلّم قال في هذه الخطبة:  إنَّ اللها قاسَّ
ارِثٍ  ُوزُ لوِا اثِ، فالاا يجا هم كاماا في مِنا المِيرا قَّ صِيَّةُ التي لاا تضيّع حا ا الوا صِيَّةٌ. و أامَّ وا

ا الٌ فيِها ازِ فيِهِ، فالاا إشْكا صِيَّةِ مِنا الثُّلُثِ المُجا  «.الوا
الترمذيّ، و  ]عن محمّد بن إسحاق[ ، رواه۱۷۱، ص 5ج « البداية و النهاية» 2

« الطبقات الكبري»؛ و 3۰۰، ص 3ج « السيرة الحلبيّة»النسائيّ، و ابن ماجة؛ و 
 .۱۸3، ص 2لابن سعد، ج 

 .299، ص 2ج « السيرة الحلبيّة»؛ ۱۷۱، ص 5ج « البداية والنهاية» 3
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ل، ثمّ أقام، فصلّى  و بعد خطبة رسول الله، أذّن بالاا

 [، فصلّى العصر.الظهر، ثمّ أقام ]بلال
 ةُالظهرُالتيُأقُيمتُفيُعرفاتتحقيقُحولُصلا

و ما يفيده هذا الكلام هو أنّ رسول الله خطب بعد 
 حلول وقت
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الظهر، ثمّ جُع بين الظهر و العصر؛ و هل كانت صلاة 

الظهر هذه هي صلاة الجمعة، إذ صلّى ركعتين و خطب 

قبلهما؛ أو كانت صلاة الظهر دون كيفيّة صلاة الجمعة، كلّ 
ما في الامر أنّ خطبة قد أُلقيت قبلها؟ و لمّا كان ذلك اليوم 

ه و سلّم قد هو يوم الجمعة، و كان النبيّ صلّى الله عليه وآل

جُع بين الظهر والعصر، و خطب قبل الصلاة، فيمكن أن 
نقول: إنّ الصلاة كانت صلاة الجمعة. لا سيّما و أنّ الرواية 
الماثورة عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه، عن 

داع تعضد ذلك. ة الوا  جابر في حِجَّ
راح النبيّ إلى الموقف بعرفة، فخطب في »قال جابر: 

الخطبة الاولى، ثمّ أذّن بلال؛ ثمّ أخذ النبيّ في الخطبة الناس 

الثانية، ففرغ من الخطبة و بلال من الأذان؛ ثمّ أقام بلال، 

؛ و بنوا على صلاة 1«فصلّى الظهر؛ ثمّ أقام، فصلّى العصر
الجمعة من الخطبتين اللتين كانتا بعد زوال الشمس، و من 

 الجمع بين صلاتي الظهر والعصر.

                            
 .2۱۷، ص 5ج « البداية والنهاية» 1
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كان رسول الله مسافراً، و صلاة الجمعة لا تجب و لمّا 

على المسافر، و كانت الخطبة بعد الزوال لتهيئة المسلمين 

للعبادة، كما أنّ الجمع بين الظهر و العصر كان لهذا 
الغرض، و لم تثبت الخطبتان عن النبيّ، خصوصاً و قد 
صلّى الظهر إخفاتا لا جهراً كما يفيده بحث مالك مع أبي 

 حضور هارون الرشيد، فيمكننا أن نستنتج منيوسف ب
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 1ذلك كلّه أنه لم يصلّ الظهر على صورة الجمعة.

و بعد الصلاة ركب رسول الله صلّى الله عليه وآله 

وسلّم راحلته، إلى أن أتى الموقف؛ فاستقبل القبلة، و لم 
يزل واقفاً للدعاءء من الزوال إلى الغروب. و في الحديث: 

وم عرفة، و أفضل ما قلت أنا والنبيّون من أفضل الدعاء ي

هُ، » قبلي، أي في يوم عرفة: يكا لا ِ هُ لاا شرا حْدا ها إلاَّ الُله وا لاا إلا
هُ الْحامْدُ، وا هُوا على كُلن شاْ  هُ الْمُلْكُ وا لا دِيرٌ لا  «.ءٍ قا

و استمرّ يدعو حتّى غربت الشمس. و جاءه جُاعة 

 فأمر منادياً يناديمن نجد، فسألوه عن صورة الحجّ، 
ْعٍ » يْلاةا جُا اء لا نْ جا ةٌ؛ ما فا را بْلا طُلُوعٍ  -الحجّ عا ةا قا لفِا أاي: المزدا

كا الحجّ  دْ أدْرا قا جْرِ، فا  2«.الْفا

ضْبااء؛ و لمّا غربت  و كان رسول الله راكباً على ناقته العا

ة،  فا لا الشمس، أردف أُسامة بن زيد خلفه، وتوجّهإلى المزدا

                            
إلي  3۱۷، ص 5ج « و البداية والنهاية»؛ ۰۰3، ص 3ج « السيرة الحلبيّة» 1

۱۷5. 
 «.نفس المصدر السابق» 2
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ناس بالسكينة في السير. و لمّا كان في الطريق و هو يأمر ال

، نزل فيه فبال وتوضّأ وضوءاً خفيفاً.  1عند الشِعْب الابْترا

ة، فصلّى  فا لا و جاء بلا تأخير، حتّى وصل المزدا
 المغرب

  

                            
. و كان هذا التبوّل بسبب نحت الاصنام في ۰۱3، ص 3ج « السيرة الحلبيّة» 1

 الجاهليّة من ذلك الجبل.
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؛ و   1والعشاء جامعاً بينهما بأذان واحد و إقامتين

اضطجع بعد ذلك. و أذن للنساء و الضعفة من الصبيان 

ذهبوا إلى مِناى بعد منتصف الليل. و يقول ابن عبّاس: أن ي
أرسلني رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم مع ضعفة 
أهله لآتي بهم إلى مِناى بعد نصف الليل. و أوصى أن لا 

ة العقبة حتّى تطلع الشمس. ْرا  يرموا جُا
فلمّا كان وقت الفجر، قام صلّى الله عليه وآله وسلّم و 

اس الصبح بمزدلفة مغلساً. ثمّ أتى المشعر الحرام صلّى بالن

فوقف به، و هو راكب ناقته، و استقبل القبلة، ودعاء الله، 
 2و كبّر، و هلّل، و وحّد، حتّى أسفر الصبح.

ضْل بن  و توجّه إلى مِناى راكباً، و أردف خلفه الفا

، حرّك ناقته قليلًا، و سلك  بَّاس. فلمّا وصل وادي مُحاسرَّ العا

باة، فرمى بها من أسفلها ال قا ة العا ْرا طريق التي تسلك على جُا
سبع حصيّات التقطها له عبد الله بن عبّاس. و صار يكبّر 

 عند رمي كلّ حصاة.

                            
 .۱۸۰، ص 5ج « البداية والنهاية» 1
 هـ. 353۱، طبعة مصر، سنة ۰۱3، ص 3ج « السيرة الحلبيّة» 2
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 خطبةُالنبيُّالاكرمُفيُمنى

عن  ۱۸۷، ص 5ج « البداية والنهاية»و جاء في 

مسلم، عن يحيى بن الحصين، عن جدّته أمّ الحصين، و 
سُولا كذلك بسند آ خر عن جابر بن عبد الله، قال: را أايْتُ را

وْما النَّحْرِ و يقولُ:  تهِِ يا احِلا ةا على را رْمِي الْجامْرا لتِاأْخُذُوا »اللهِ يا

لّي لاا أحُجُ  عا كُمْ فاإنّي لاا أدْرِي لا نااسِكا  ما
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ذِهِ  تيِ ها عْدا حِجَّ  .«با

و خطب صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما بين رمي 

و الناس بين  1رات، و هو راكب ناقة أو بغلة شهباء.الجم
و كان أميرالمؤمنين علّي بن  2قائم و قاعد يستمعون إليه.

 3أبي طالب عليه السلام يصيح بها في الناس بصوت عال.

 «:تاريخ اليعقوبيّ »و ننقل فيما يلي هذه الخطبة عن 
اها » عا تيِ فاوا الا قا مِعا ما بْدٍ سا جْها عا ا الُله وا ا ثمّ ناضََّ فِظاها ا وا حا

قِيهٍ، وا رُبَّ  يْرِ فا امِلِ فِقْهٍ غا ا، فارُبَّ حا عْها سْما نْ لم يا ها ما لَّغا با

هُ مِنهُْ. نْ هُوا أافْقا امِلِ فقِْهٍ إلىا ما  حا
صُ  لْبُ امْرِى مُسْلِمٍ: إخْلاا يْهِنَّ قا لا غِلُّ عا ثٌ لاا يا ثالاا

ةِ  ةُ لِائِمَّ لِ لِلّه؛ِ وا النَّصِيحا ما ةِ الْعا عا الحق؛ وا اللُّزُومُ لِجاماا

ائِهِمْ  را يطاةٌ مِنْ وا ُمْ مُحِ تها عْوا ؛ فاإنَّ دا  4«.الْمُؤْمِنيِنا
                            

 البغلة الشهباء وهي التي فيها بياض يتخلّله سواد. 1
 .2۰3 ، ص3ج « السيرة الحلبيّة» 2
 .۸9. و كذلك في حديث آخر جاء في ص 99۱، ص 5ج « البداية والنهاية» 3
و  ۱۰۰للشيخ المفيد، طبعة النجف ص « المجالس»جاءت هذه الخطبة في  4

و ». و ذكر فيها قوله: نصر الله بدلًا عن ناضََّ الله. و ذكر فيها أيضاً قوله: ۱۰۱
ةِ الْمُسْلِمِينا وا اللُّ  الْمُؤْمِنوُنا »و نقل في آخرها: . «زُوم لجماعتهمالنَّصيحة لِائِمَّ

تهِِمْ أدْنااهُمْ  ى بذِِمَّ سْعا اهُمْ، يا نْ سِوا احِدٌ على ما دٌ وا اؤُهُمْ وا هُمْ يا أُ دِما تاكافا ةٌ، تا . «إخْوا
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يَّة بن خلف(  يا ربيعة»و بعد ذلك قال:  )ربيعة بن أُما

ونانيِ على قل لْقا كُمْ لاا تا لَّ عا : أيُّّا الناس! يقول رسول الله: لا

                            
نقلًا عن  39، ص ۱۷طبعة كمباني ج « روضة البحار»و جاء هذا التعبير في 

هو  ۱3۰، ص ۷۷إ في الطبعة الحديثة منه ج للمفيد. إلّا أنّ ما ج« المجالس»
ا الله»قوله:  هذه الخطبة إلى رسول الله  42ص « تحف العقول»و نسب في . «ناضََّ

للمفيد. و في طبعة « المجالس»في مسجد الخيف. و جاءت بهذا المضمون في 
ا بسبب النقل عن 42، ص ۱۷ج « بحار الانوار»كمباني لـ  . جاءت كلمة ناصرا

، ص ۷۷ج « تحف العقول»و ذكر في الطبعة الحديثة لـ «. العقول تحف»كتاب 
ا بالضاد المعجمة. و جاء في  ۱46 ، الجزء ۱5طبعة كمباني ج « بحار الانوار»ناضََّ

ا نقلًا عن ۸5الثاني ص  للصدوق، فمضمونها مع ما ذكره « إكمال الدين»: ناضََّ
تتمّة »لمحدّث القمّيّ في المفيد واحد إلّا في بعض الالفاظ. و نقل ذلك أيضاً ا

إكمال »عن رسول الله في مسجد الخيف، كما جاء مثله في  ۱53ص « المنتهي
من الجزء  ۱25في ص « في ظلال القرآن»أيضاً. و ذكر صاحب تفسير « الدين

الاوّل عن الإمام أحمد بن حنبل، عن رسول الله صلّى الله عليه و آله سلّم أنه 
أُ »قال:  تاكافا تهِِمْ المسلمونا تا ى بذِِمَّ سْعا اهُمْ يا نْ سِوا دٌ على ما اؤُهُمْ، وا هُمْ يا  دِما

ةُ »عند كلامه عن الحديث التالي: « مجمع البحرين»و ذكر في . «أدْنااهُمْ  ذِمَّ
تهِِمْ أدْنااهُمْ  ي بذِِمَّ سْعا ةٌ يا احِدا ، سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المسلمينا وا

 من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين، فأشرف لو أنّ جيشاً »معناه، فقال: 
رجل منهم، فقال: أعطوني الامان حتّى ألقى صاحبكم و أُناظره، فأعطاهم 

انتهى. و على هذا الاساس آمنت  -«أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به
زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم زوجها أبا العاص الذي كان 

تأليف « زينب بطلة كربلا»د قدم المدينة وهو مشرك. )يرجع إلى كتاب ق
 الدكتورة بنت الشاطي(.

https://madrasatalwahy.org/


  31 
 

ا؟ وا  ذا لادٍ ها دْرُونا أيّ با لْ تا ا! ها ذا يْكُمْ ها لا ذِهِ وا عا الِي ها مِثْلِ حا

هْرٍ  دْرُونا أيّ شا لْ تا  ها
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ا ذا وْمٍ ها دْرُونا أايّ يا لْ تا ها ا؟! وا ذا  ؟!«ها

ا الْبا  ذا مْ! ها الا النَّاسُ: ناعا قا امُ فا هْرُ الْحارا الشَّ امُ وا دُ الْحارا لا

امُ! الْياوْمُ الْحارا  وا
: الا ةِ » قا كُمْ كاحُرْما الا إكُمْ وا أامْوا يْكُمْ دِما لا ما عا رَّ فاإنَّ اللها حا

ا!  ذا وْمِكُمْ ها ةِ يا ا؛ وا كاحُرْما ذا هْرِكُمْ ها ةِ شا ا؛ وا كاحُرْما ذا لادِكُمْ ها با

لَّغْتُ  لْ با  ؟!«أالاا ها
: الا مْ! قا الُوا: ناعا د» قا  !«اللهُمَّ اشْها

: الا سُوا النَّاسا أاشْياإهُمْ و لا  ثمّ قا قُوا اللها و لا تابْخا اتَّ وا

ا! ها دن لْيُؤا ةٌ فا انا هُ أاما اناتْ عِندْا نْ كا . فاما عْثاوا في الْارْضِ مُفْسِدِينا  تا
: الا اءٌ؛ النَّاسُ طافُّ ا» ثمّ قا وا مِ سا اعِ النَّاسُ في الإسلاا لصَّ

مِيّ على  جا يّ؛ و لا عا ما جا بِيّ على عا را لا عا ا؛ لاا فُضن وَّ ما وا حا لآدا

لَّغْتُ  لْ با ى الِله! ألاا ها بِيّ إلاَّ بتِاقْوا را  ؟!«عا

مْ! الُوا: ناعا : قا الا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها
: الا مِي؛ وا » ثمّ قا دا ْتا قا وْضُوعٌ تحا مٍ في الجاهليَّةِ ما كُلُّ دا

مٍ  لُ دا بْدِ  أوَّ ةا بْنِ الْحاارِثِ بْنِ عا بيِعا ما بْنِ را مُ آدا عُهُ دا أضا
هُ  -الْمُطَّلِبِ  تالا قا يلٍ فا ضِعاً في هُذا ْ ةا مُسْترا بيِعا مُ بْنُ را و كانا آدا
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يْلٌ  هُ هُذا تالا قا يْثٍ فا كْرٍ؛ وا قِيلا في باني لا عْدٍ بْنِ با نوُ سا لْ  -با أالاا ها

لَّغْتُ؟!  با

الا  مْ! قا الُوا: ناعا دْ » :قا  !«اللهُمَّ اشْها
: الا ْتا » ثمّ قا وْضُوعٌ تحا كُلُّ رِباً كاانا في الْجااءهِلِيَّةِ ما وا

بْدِ الْمُطَّلابِ. ألاا  بَّاسِ بْنِ عا ا الْعا عُهُ رِبا لُ رِباً أضا مِي؛ وا أوَّ قادا

لَّغْتُ  لْ با  ؟!«ها
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: الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها

: الا ا أا » ثمّ قا اا النَّاسُ إنَّماا الناسِي يا ةٌ في الْكُفْرِ   1ءُ يُُّّ ادا زِيا

اماً ليُِواطئُِوا  هُ عا مُونا رن اماً وا يُحا هُ عا رُوا يُحِلُّونا فا ذِينا كا لُّ بهِِ الَّ يُضا
وْما  يئاةِ يا ها ارا كا دِ اسْتادا انا قا ما ما الُله. ألاا وا انَّ الزَّ رَّ ا حا ةا ما عِدَّ

وا  ماا لاقا الُله السَّ هُورِ عِندْا الِله خا ة الشُّ ، وا إنَّ عِدا اتِ وا الأرْضا

بُ الذي  جا ةٌ حُرُمٌ: را عا ا أرْبا هْراً في كِتاابِ الِله مِنهْا ا شا شرا اثْناا عا
اليِاةٌ:  ةٌ مُتاوا ثا ؛ وا ثالاا ا هُ مُضَا دْعُونا ، يا عْباانا يْنا جُُااداى وا شا با

لْ  المحرّم. ألاا ها ةِ وا ذُوالحجّةِ وا عْدا لَّغْتُ ذوالْقا  ؟!« با

: الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها
: الا انٍ » ثمّ قا وا إنَّماا هُنَّ عا يْراً؛ فا أُوصِيكُمْ باِلننساء خا

ةِ  انا ذْتُموُهُنَّ بأِاما ماا أاخا يئاً؛ وا إنَّ مْلِكْنا لأنْفُسِهِنَّ شا كُمْ؛ لاا يا عِندْا

هُنَّ بكِِ  لْتُمْ فُروجا ؛ الِله؛ وا اسْتاحْلا قُّ يْهِنَّ حا لا كُمْ عا تاابِ الِله؛ وا لا

كُمْ  عْرُوفِ؛ وا لا هِنَّ باِلْما تِهِنَّ وا رِزْقا قُّ كِسْوا لايْكُم حا نَُّ عا وا لها
نَّ في بُيُوتكُِمْ إلاَّ  أْذا داً؛ وا لاا يا كُمْ أاحا يْهِنَّ ألاَّ يُوطئِْنا فرِاشا لا عا

                            
ء هو تأخير العمل بالاحكام و التكاليف المقرّرة في شهر معيّن إلي شهر النسي 1

 آخر ووقت آخر.
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ي لْنا شا عا إنْ فا اهْجُرُوهُنَّ في بعِِلْمِكُمْ وا إذْنكُِمْ؛ فا لكِا فا ئاً مِنْ ذا

لَّغْتُ  لْ با حٍ! ألاا ها ن يْرا مُبرا باً غا ْ بُوهُنَّ ضرا اجِعِ وا اضْرِ ضا  ؟!«الْما

: الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها
: الا أاطْعِمُوهُمْ » ثمّ قا نُكُمْ فا تْ أايْماا لاكا نْ ما فاأُوصِيكُمْ بمِا

 مماّ
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لْبِ  أْكُلُونا وا أا كِلُوا تا ، وا إنْ أذْنابُوا فا لْباسُونا سُوهُمْ مماّ تا

لَّغْتُ  لْ با ارِكُمْ. ألاا ها اتِهمِْ إلىا شِرا  ؟!«عُقُوبا

: الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها
: الا ُونُهُ » ثمّ قا هُ وا لاا يخا غُشُّ إنَّ المسلم أاخُو المسلم لاا يا

ِلُّ  غْتاابُهُ، وا لاا يحا مُهُ و لا شا وا لاا يا هُ دا الهِِ إلاَّ بطِيِباةِ لا ءٌ مِنْ ما

غْتُ  لَّ لْ با فْسِهِ. ألاا ها  ؟!«نا
: الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها

: الا عْدا الْياومِ، » ثمّ قا ئِسا أنْ يُعْبادا با دْ يا يْطاانا قا إنَّ الشَّ

لكُِمُ  لكِا مِنْ أاعْماا ى ذا كِنْ يُطااعُ فيِماا سِوا لا ؛ وا تاقِرُونا ْ  التي تحا
لَّغْتُ  لْ با ضِِا بهِِ. ألاا ها دْ را قا  ؟!«فا

: الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها

: الا اتلِِهِ، وا » ثمّ قا يْرِ قا اتلُِ غا اء على الِله قا ى الْاعْدا أعْدا

را بمِاا  فا دْ كا قا اليِِهِ فا وا ةا ما را نعِْما فا نْ كا ارِبِهِ؛ وا ما يْرِ ضا ارِبُ غا ضا
عْناةُ الِله  يْهِ لا لا عا يْرِ أبيهِ فا ى إلى غا نِ انْتاما دٍ؛ وا ما لا الُله على مُحامَّ أنْزا

ةِ وا النَّ  ئِكا لاا لَّغْتُ وا الْما . ألاا هل با  ؟!«اسِ أجُْاعِينا
: الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها
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: الا تَّى » ثمّ قا اتِلا النَّاسا حا ألاا إنين إنَّماا أُمِرتُ أنْ أُقا

موا  صا الُوا، عا ا قا سُولُ الِله؛ وا إذا ها إلاَّ الُله وا إنين را قُولُوا: لاا إلا يا

هُمْ وا أمْوا  ابُهُم على الِله، ألاا منني دِماءا قٍّ وا حِسا مُْ إلاَّ بحِا الها
لَّغْتُ  لْ با  ؟!«ها
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: الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ » قا  !«اللهُمَّ اشْها

: الا مْلِكُ » ثمّ قا اراً مُضِلنينا يا عْدِي كُفَّ رْجِعُوا با لاا تا

كْتُ  اسَّ ا إنْ تما فْتُ فيِكُمْ ما لَّ دْ خا عْضُكُمْ رِقاابا باعْضٍ. إنين قا مْ با
لْ  يْتيِ. ألاا ها تِي أاهْلا با نْ تاضِلُّوا: كِتاابا الِله، وا عِتْرا بهِِ لا

لَّغْتُ   ؟!«با

 : الا مْ! قا الُوا: ناعا دْ »قا  !«اللهُمَّ اشْها
: الا اهِدُ مِنكُْمُ » ثمّ قا لْيُبالنغِ الشَّ ، فا سْؤُولُونا إنَّكُمْ ما

ائِبا   1«.الْغا

                            
. و روى 2۱2إلى  9۰2، ص 2ه، ج  9۷3۱طبعة بيروت « تاريخ اليعقوبيّ » 1

، 3ج « الدرّ المنثور»السيوطيّ هذه الخطبة باختلاف يسير في عباراتها في تفسير 
بتخريج أحمد بن حنبل، و الباورديّ، و ابن مردويه، عن أبي  235و  234ص 

مام ناقة النبيّ صلّى الله حمزة الرقايّش، عن عمّه الذي كان من الصحابة، و كان ز
، 5ج « مسند أحمد بن حنبل»عليه و آله و سلّم بيده. و جاء أصل هذه الرواية في 

، ص 6طبعة كمباني ج « بحار الانوار». و رواها المجلسّي في ۷3و  ۷2ص 
إلي  ۱۰22، ص 4و ذكرها ابن هشام في سيرته، ج «. الكافي»عن  663و  662

حصل في قوله: كتاب الله و عترة نبيّه، فتغيّر إلى عبارة:  ، إلّا أنّ تحريفاً قد۱۰24
بأسناد متعدّدة،  5ج « البداية و النهاية»كتاب الله و سنةّ نبيّه. و ذكرها ابن كثير في 

كتاب  ۱4۰، ص 5ج « السنن». و نقلها البيهقيّ أيضاً في 2۰۱إلى  ۱94من ص 
، ۱ج « بأحوال المصطفيالوفاء »الحجّ. و ذكرها كذلك ابن الجوزيّ في كتاب 

إلى  ۱۸3، ص 2. و ذكرها أيضاً ابن سعد في طبقاته، ج 2۰۸و  2۰۷ص 
، باب حجّة الوداع. و كذلك 2ج « روضة الصفا». و ذكرها صاحب ۱۸۷
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نقلنا هذا الخطبة الشريفة التي خطبها رسول الله صلّى 

لانها « تاريخ اليعقوبيّ »الله عليه و آله و سلّم في منى من 

جاءت فيه تامّة. و ذكرت في غيره من الكتب متفرّقة 
أة. و كلّ جزء و مقطع منها نقله بعض الرواة؛ كما  ومجزَّ
أشرنا إلى عدد من الكتب التي ذكرت فقراتها بنحو 

 زيئيّ، و ذلك في الهامش المتقدّم.تج
و هذه الخطبة في غاية البلاغة و البيان. و تضمّ 
مواضيع هامّة، و قوانين سياسيّة و اجتماعيّة عظيمة، و 

تعاليم أخلاقيّة و فقهيّة. و يمكن التعويل عليها حقّاً من 
حيث الرصانة والمتانة و القوّة كالآيات القرآنيّة. و ما كان 

ب لها شرح مفصّل؛ و طبّقت مواضيعها و أروع لو كت

فقراتها على الآيات القرآنيّة و سائر الاحاديث و الاصول 

المسلمة للسنةّ النبويّة، و منهاج الآل الطاهرين من 
سلالته صلّى الله عليه و آله و سلّم. و كشف عمّا تضمّه من 

                            
نزِْلَ }ذكرها علّي بن إبراهيم في تفسيره، في ذيل الآية: 

ُ
هَا الرَّسُولُ بلَدغِْ ما أ يُّ

َ
يا أ

تاريخ الامم ». و ذكرها الطبريّ أيضاً في ۱6۱إلى  ۱59ص  ،{إلَِْكَْ مِنْ رَبدكَِ 
طبعة « البيان والتبيين». و أوردها الجاحظ في ۱52إلى  ۱5۰، ص 3ج « والملوك

 .33إلى ص  3۱، من ص 2هـ، ج  ۱36۷القاهرة، سنة 
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معارف. و لكن سنتحدّث هنا بشكل موسّع عن فقرة من 

بغية إيضاحها، فلعلّها تحتاج إلى شرح و  فقراتها و ذلك

توضيح أكثر، و نرجو الله المناّن أن يمنّ علينا بالتوفيق، 
نيِبُ }وا 

ُ
تُْ وَ إلَِْهِْ أ  .{عَليَهِْ توََكََّّ

ا أايُّاا النَّاسُ  وتتمثّل مَا } هذه الفقرة في قوله: يا إنَِّ
 هذا ، إلى آخر ما قاله في{ءُ زيِادَةٌ فِِ الكُْفْرِ النَّسِ 

المجال. و كلامه هنا شرح و توضيح لموضوع جاء في 
 آيتين من القرآن الكريم هما:

 تفسيرُالآيةُالتيُتبيّنُحرمةُالنسي

ِ اثنْا عَشَََ شَهْراً فِِ كتِابِ } هُورِ عِندَْ اللَّّ ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ
ِ يوَمَْ   اللَّّ
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رْبَعَةٌ 
َ
رضَْ مِنهْا أ

َ
ماواتِ وَ الْْ حُرُمٌ ذلكَِ خَلقََ السَّ

نفُْسَكُمْ وَ قاتلِوُا 
َ
ِينُ القَْيدمُِ فلَا تَظْلمُِوا فيِهِنَّ أ الد

 َ نَّ اللَّّ
َ
المُْشَِْكيَِن كََفَّةً كَما يقُاتلِوُنكَُمْ كََفَّةً وَ اعْلمَُوا أ

ءُ زيِادَةٌ فِِ الكُْفْرِ يضَُلُّ بهِِ مَعَ المُْتَّقِيَن ، إنَِّمَا النَّسِ 
ِينَ كَفَ  ةَ الََّّ مُِونهَُ عاماً لِْوُاطِؤُا عِدَّ رُوا يُُلُِّونهَُ عاماً وَ يَُُرد

عْمالهِِمْ 
َ
ُ زُيدنَِ لهَُمْ سُوءُ أ ُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّّ ما حَرَّمَ اللَّّ

ُ لا يَهْدِي القَْومَْ الكْافرِيِنَ   1{.وَ اللَّّ
و في ضوء هاتين الآيتين الشريفتين حرّم رسول الله 

ء في الشهور و  عليه و آله و سلّم التأخير و النسيصلّى الله
أكّد موضّحاً أنّ أعمال كلّ شهر خاصّة بالشهر نفسه، 

 فينبغي أن تقام فيه لا في غيره.

ْ   2ءالنسي اء الشيا ءا مصدر كالنذير والنكير من ناسا

هُ تاأخِيراً. را نساءةا وا ناسيئاً: إذا أخَّ ؤُهُ ناسْاء وا ما نسْا  يا

                            
 : التوبة.9، من السورة ۷3و  36الآيتان  1
، وفي الحديث  ، في39۱، ص 2لابن الاثير، ج « النهاية»جاء في  2 را وا إنَّ »مادّة دا

الْارْضا  اتِ وا وا ماا لاقا الُله السَّ وْما خا يئاتهِِ يا ها ارا كا دِ اسْتادا انا قا ما دُوُر وا «الزَّ ارا يا ، يقال: دا
سْتادِيرُ بمعنى إذا طاف حول الشي ارا يا ء، و إذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ اسْتادا

ء ا يؤخّرون المحرّم إلى صفر، وهو النسيمنه. و معنى الحديث: أنّ العرب كانو
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 فيُآيةُالنسي«ُأبيُالسعود»وُ«ُمجمعُالبيان»يرُكلامُوتفس

يقول الشيخ الطبرسّي: و كانت العرب تحرم الشهور 

 الاربعة
  

                            
ليقاتلوا فيه، و يفعلون ذلك سنة بعد سنة. فينتقل المحرّم من شهر إلى شهر حتّى 
يجعلوه في جُيع شهور السنة. فلمّا كانت تلك السنة، كان قد عاد إلى زمنه 
المخصوص به قبل النقل، و دارت السنة كهيئتها الاولى. و لذلك قال رسول 

 كذا.الله ه
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[ و ذلك ]رجب، و ذي القعدة، و ذي الحجّة، و محرّم

[ مماّ تمسّكت به من ملّة إبراهيم وإسماعيل ]عليهما السلام

و هم كانوا أصحاب غارات و حروب، فربّما كان يشقّ 
يهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها، عل

فكانوا يؤخّرون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه، و 

يستحلّون المحرّم فيمكثون بذلك زماناً، ثمّ يُأوّل 
 التحريم إلى المحرّم، و لا يفعلون ذلك إلّا في ذي الحجّة.

نااناة يُق ال قال الفرّاء: و الذي كان )يقوم به( رجل من كا

باة. و كان رئيس الموسم ]في الحجّ  عْلا يْم بن ثا [ له: نُعا
 فيقول: أنا الذي لا أُعاب و لا أُخاب، و لا يردّ لي قضإ!

فيقولون: نعم صدقت! أنسئنا شهراً! أو أخّر عناّ 

حرمة المحرّم! و اجعلها في صفر! و أحلّ المحرّم! فيفعل 

 ذلك.
ة بن و الذي كان ينسأها حين جاء الإسلام: جُنا ادا

، قال ابن عبّاس: و أوّل من سنّ  ناانِيّ يَّة الكا وْف بن أُما عا
ة بن خِندِْف. و قال أبو النسي عا اى بن قُما مْرُو بْنُ لحا ء: عا

س،  لامَّ مسلم بن أسلم: بل رجل من بني كنانة، يقال له: القا
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كان يقول: إنّي قد نسأت المحرّم العام، و هما العام 

م القابل قضينا فجعلناهما محرّمين. صفران. فإذا كان العا

 قال شاعرهم:
س، لامَّ هْرِ الْقا مِناّ نااسِيُ الشَّ  ...  ***  وا

يْت:  و قال الكُما
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ا  لُها لن ناجْعا دٍّ *** شُهُورا الْحِ وا ناحْنُ النَّاسِئُونا على مُعا

اماً  را  حا

وقال مُجااهِد: كان المشركين يحجّون في كلّ شهر 
ي الحجّة عامين، ثمّ في المحرّم عامين، عامين. فحجّوا في ذ

ثمّ حجّوا في صفر عامين. و كذلك في الشهور حتّى 

وافقت الحجّة التي قبل حجّة الوداع في ذي القعدة. ثمّ 
حجّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم في العام القابل حجّة 
الوداع، فوافقت في ذي الحجّة، فذلك حين قال النبيّ صلّى 

مانا » ليه و آله و سلّم و ذكر في خطبته:الله ع ألاا وا إنَّ الزَّ
ناةُ  ؛ السَّ الأرْضا اتِ وا وا ماا لاقا الُله السَّ وْما خا ئاتهِِ يا ها ارا كا دِ اسْتادا قا
ةِ  عْدا ثةٌ مُتاواليِاتٌ: ذُو القا ةٌ حُرُمٌ، ثالاا هْراً مِنهْا أرْباعا ا شا شرا اثْناا عا

بُ  جا ذو الحجّةِ وا المحرّم وا را يْنا جُُااداى وا ُّ الذي با  مُضَا

عْباانا  شا أراد ]صلّى الله عليه وآله وسلّم[ الاشهر الحرم  «.وا
رجعت إلى مواضعها، و عاد الحجّ إلى ذي الحجّة، و بطل 

 1ء.النسي

                            
 .29، ص 3طبعة صيدا، ج « مجمع البيان»  1
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عُود»و قال صاحب  بعد ذكره الاشهر « تفسير أبي السُّ

إنَّ » الحرم، و خطبة رسول الله في حجّة الوداع، وقوله:

. وا ال الأرْضا اتِ وا وا ماا لاقا السَّ وْما خا يْئاتهِِ يا ها ارا كا دِ اسْتادا انا قا ما زَّ
ا شهراً  شرا هُورا اثْناا عا و المعنى رجعت الاشهر إلى : «إنَّ الشُّ

ما كانت عليه من الحلّ و الحرمة. و عاد الحجّ إلى ذي 

ء الذي أحدثوه الحجّة بعد ما كانوا أزالوه عن محلّه بالنسي
 اهليّة. و قد وافقت حجّة الوداع ذا الحجّة. و كانتفي الج
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 1حجّة أبي بكر قبلها في ذي القعدة.

و تفسير « مجمع البيان»و مثل هذا التفسير المذكور في 

عود» يلاحظ في أغلب التفاسير؛ و خلاصة ما « أبي السُّ
نستنتجه هو أنّ تغييرين كانا يحصلان عند عرب الجاهليّة: 
الاوّل: تغيير الاشهر الحرم بتحويلها من وقت لآخر، كما 

الحجّ،  في تحويل المحرّم إلى شهر صفر؛ و الثاني: تغيير في
يرفع الحجّ به من ذي الحجّة فيقع في شهور أُخر، يدور 
فيها، حتّى يعود ثانية إلى محلّه الاصلّي. و يطلق على هذين 

 ء.التأخيرين: النَّسِي 
 ءُبتأخيرُالاشهرُالحرمالرواياتُالواردةُفيُتفسيرُآيةُالنسي

و الشاهد على التغيير الاوّل، أي تغيير حرمة الاشهر 

  شهور أُخرى أحاديث و روايات متنوّعة:الحرم إلى

قوله: أخرج ابن أبي « الدرّ المنثور»فقد جاء في تفسير 
سُولُ اللها  قافا را حاتم، و أبو الشيخ عن ابن عمر، قال: وا

يْهِ  لا : صلّى الله عا الا باةِ، فاقا قا لَّما باِلْعا آلهِِ[ وا سا ءا مِنا إنَّ النَّسي» ]وا
ةٌ  ادا يْطاانِ زِيا هُ الشَّ رُوا؛ يُحِلُّونا فا ذِينا كا لُّ بهِِ الَّ في الْكُفْرِ، يُضا

                            
 .۸54، ص 2ج « تفسير أبي السعود» 1
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سْتاحِلُّونا  امًا وا يا را عا فا مُونا صا امًا؛ وا يُحارن ها عا مُونا امًا وا يُحارن عا

 .1«ءُ المحرّم و هُوا النَّسِي 

أنّ ابن جرير، و ابن « الدرّ المنثور»و ذكر أيضاً في 
أخرجوا عن ابن  منذر، و ابن أبي حاتم، و ابن مردويه

 عبّاس أنه قال: كاانا 
  

                            
 .6۸2، ص 9ج « الميزان»؛ و تفسير 236، ص 3ج « الدرّ المنثور»تفسير  1
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امٍ، وكانا  وْفٍ الْكِناانِيّ يُوفي الموسِما كُلَّ عا ةُ بْنُ عا ناادا جا

ابُ؛  اافُ و لا يُعا ةا لاا يخا دا ا ثُماا با يُناادِي: ألاا إنَّ أا ةً، فا دا ا ثُماا با نَّى أا يُكا

لٌ. لاا را الْاوّلا حا فا  1ألاا إن صا
ادُوا أنْ يُغيُروا على وا كاانا طاوائِفُ مِنا ا ا أرا بِ إذا را لْعا

هْرا  ا الشَّ ذا ناا ها الُوا أحِلَّ لا قا وْهُ فا هِمْ أتا دُون :  -باعْضِ عا عْنوُنا يا

را  فا يُحِلّهُ  -صا اتلُِ في الْاشْهُرِ الحرُُم، فا بُ لاا تُقا را و كاناتِ الْعا
رِ. وا  امِ الآخا يْهِمْ في الْعا لا مُهُ عا امًا وا يُحارن مُْ عا مُ المحرّم في  لها يُحارن

قُولُ: ليِجعلوا الحرم  ما الُله، يا رَّ ا حا ةا ما ابلٍِ ليُِواطئُِوا عِدَّ قا

اماً. را اً حا لًا وا عاما لاا اماً حا را عا فا لُوا صا عا يْرا أانهمُْ جا ةً غا عا  2أرْبا
مَا } و فيه أيضاً: أخرج ابن منذر عن قتادة في الآية: إنَِّ

دا أُنااسٌ مِنْ أهْلِ  {كُفْرِ ءُ زيِادَةٌ فِِ الْ النَّسِ  ما قال: عا

                            
عن « الميزان»من  ۸۷2، ص 9نقل العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه في ج  1

الإسلام كانت تسمّى المحرّم:  أنّ العرب قبل«: المزهر»السيوطيّ في كتاب 
ء صفر الاوّل، وصفر: صفر الثاني. وهما صفران كالربيعين والجماديين. والنسي

رّ الإسلام الحرمة لصفر  إنّما ينال صفر الاوّل ولا يتعدّى صفر الثاني. فلمّا أقا
الاوّل، عبّروا عنه بشهر الله المحرّم، ثمّ لمّا كثر الاستعمال، خفّف، و قيل: 

 حرّم. و اختصّ اسم صفر بصفر الثاني. فالمحرّم من الالفاظ الإسلاميّة.الم
، ص 9ج « الميزان»؛ وتفسير ۷23و  236، ص 3ج « الدرّ المنثور»تفسير  2

 .2۸۷و  2۸6
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ائِمُهُمْ  قُومُ قا را في الْاشْهُرِ الحرُُم. و كانا يا فا ادُوا صا زا ةِ فا لا لاا الضَّ

ياقُولُ: إنَّ آلِهاتاكُمْ   في الموسِمِ، فا
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الُ  ، وا كانا يُقا اما لكِا الْعا هُ ذا مُونا رن يُحا ، فا را فا تْ صا ما رَّ دْ حا قا

انِ  را فا : الصَّ مُاا  .لها

نْ نسأ  لا ما ، وا « ءا النَّسِي »و كانا أوَّ ةا الكٍِ مِنْ كِناانا نوُ ما با
قِيمِ بْنِ  دُ باني فا ، أاحا يَّةا انُ بْنُ أُما فْوا ةا صا ما ةً: أابُو ثُماا ثا كانوا ثالاا

. نيِ كِنااناةا دُ با  1الْحاارِثِ، ثمّ أاحا

و فيه أيضاً: أخرج ابن أبي حاتم عن السدّيّ في الآية 
ةُ بْنُ الشريفة هُ: جُناادا الُ لا ةا يُقا نيِ كِناانا جُلٌ مِنْ با ، قال: كاانا را

شْتادُّ  بُ يا را كاناتِ الْعا ؛ وا هُورا ةا يُنسِْئُ الشُّ اما ا أُما نَّى أابا وْفٍ يُكا عا

عْضُهُمْ على باعْضٍ،  ةا أاشْهُرٍ لاا يُغِيُر با ثا مْكُثُوا ثالاا يْهِمْ أنْ يا لا عا
ادُوا أنْ يُغا  ا أرا إذا طابا فا اما ياوماً بمِنى فاخا دِهِمْ قا ا على أاحا يرن

هُ.  انا كا را ما فا مْتُ صا رَّ رّم وا حا لْتُ المُحا دْ أاحْلا : إنين قا الا قا فا

عُوا  ضا دُوا وا وا ما رُ عا فا ا كاانا صا إذا رّم، فا اتلُِ النَّاسُ في المُحا يُقا فا

دْ أاحْ  ياقُولُ: إنين قا ابلٍِ فا قُومُ في قا را وا الأسِنَّةا ثمّ يا فا لالْتُ صا
يُحِلُّوا المحرّم. ةا أاشْهُرٍ فا عا يُواطئُِوا أرْبا رّم فا مْتُ المُحا رَّ  2حا

                            
 .۸۷2، ص 9ج « الميزان»؛ وتفسير ۷23، ص 3ج « الدرّ المنثور»تفسير  1
 «.نفس المصدر السابق» 2
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و جاءت فيه روايتان أُخريان بتخريج ابن مردويه، 

عن ابن عبّاس، و هما تفسّران الآية الشريفة على نفس 

 1النسق.
 ءُبدورانُالشهورالرواياتُالواردةُفيُتفسيرُآيةُالنسي

على التغيير الثاني، أي: تغيير وقت الحجّ من  و الشاهد

موعده المحدّد إلى موعد آخر، و دورانه في جُيع شهور 
 السنة، ليرجع مرّة

  

                            
 .۷23، ص 3ج « الدرّ المنثور»تفسير  1
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أُخرى إلى ذي الحجّة، فيتمّ بذلك دورته، روايات و 

 أحاديث مأثورة:

أخرج الطبرانّي، و أبو «: الدرّ المنثور»فقد جاء في 
بن شعيب، عن أبيه، عن الشيخ، و ابن مردويه، عن عمرو 

يْنِ،  هْرا اماً شا هْراً، وا عا اماً شا بُ يُحِلُّونا عا را اناتِ الْعا جدّه قال: كا

ةً، و  رَّ ناةً ما ينا سا و لا يُصيبُونا الحجّ إلاَّ في كُلن سِتَّةٍ وا عِشْرِ
را الُله تعالى في كِتاابِهِ.هو النَّسِي  كا  ءُ الذي ذا

امُ الحجّ الأكْ  سُولُ اللهِ صلّى الله فالمّا كاانا عا جَّ را ِ ثمّ حا برا

يْهِ ]وا آلهِِ  لا اسْتاقْبالا النَّاسُ عا امِ الْمُقْبلِِ فا لَّما مِنا الْعا [ وا سا
يْهِ ]وا آلهِِ  لا سُولُ اللهِ صلّى الله عا الا را قا ، فا ةا :الأهِلَّ لَّما إنَِّ » [ وا سا

لاقا  وْما خا يْئاتهِِ يا ها ارا كا انا قاد اسْتادا ما اتِ  الزَّ وا ماا الُله السَّ

الأرْضا   1«.وا

و جاء فيه أيضاً: أخرج أحمد بن حنبل، و البخاريّ، و 
مُسْلم، و أبو داود، و ابن منذر، و ابن أبي حاتم، و أبو 

« شعب الإيمان»الشيخ، و ابن مردويه، و البيهقيّ في كتاب 
 عن أبي بكرة قال:

                            
 .9۸2، ص 9ج « الميزان»؛ و تفسير 236، ص 3ج « الدرّ المنثور»تفسير  1
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آلهِِ  يْهِ ]وا لا سُولُ الِله صلّى الله عا طابا را لَّما في خا [ وا سا

: الا قا لاقا الُله » الحجّ، فا وْما خا يْئاتهِِ يا ها ارِ كا دِ اسْتادا انا قا ما ألاا إنَّ الزَّ

ةٌ  ا أرْباعا هْراً، مِنهْا ا شا شرا ناةُ اثْناا عا ، السَّ اتِ وا الأرْضا وا ماا السَّ
رّ  ةِ وا ذُو الحجّةِ وا المُحا عْدا ةٌ مُتاواليِاتٌ: ذُو الْقا ثا مُ، حُرُمٌ، ثالاا

يْنا جُُااداى ُ الذي با بُ مُضَا جا  وا را
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عْباانا  شا  1«.وا

و ورد فيه أيضاً: أخرج البزّاز، و ابن جرير، و ابن 

. و أخرج ابن   2مردويه عن أبي هريرة بهذا المضمون
جرير، و ابن منذر، و ابن أبي حاتم، و ابن مردويه، عن ابن 

ويه، و أخرج ابن منذر، و أبو الشيخ، و ابن مرد 3عمر. 

 4عن ابن عبّاس. 
و جاء فيه أيضاً: أخرج عبد الرزّاق، و ابن منذر، و 
ابن أبي حاتم، و أبو الشيخ، عن مُجااهِد أنه قال في تفسير 

مَا النَّسِ } الآية: ضا الُله الحجّ {ءُ زيِادَةٌ فِِ الكُْفْرِ إنَِّ : فارا
ونا الْاشْهُ  مُّ كُونا يُسا : ذُو الحجّةِ في ذِي الحجّةِ وا كاانا الْمُشْرِ را

بيِعٌ وا جُُااداى وا جُُااداى وا  بيِعٌ وا را رُ وا را فا وا المحرّم وا صا

ةِ وا ذُو  عْدا الُ وا ذُو الْقا وَّ انُ وا شا ضا ما عْباانُ وا را بُ وا شا جا را

ونا فيِهِ. ُجُّ  الحجّةِ ثمّ يحا
عُودُونا  هُ، ثمّ يا ذْكُرُونا نِ المحرّم فالاا يا سْكُتُونا عا ثمّ يا

يُ  ، ثمّ فا ةا با جُُااداى الآخِرا جا ونا را مُّ ، ثمّ يُسا را فا را صا فا ونا صا مُّ سا

                            
 .۷3، ص 5ج « مسند أحمد بن حنبل»؛ و 234، ص 3ج « الدرّ المنثور»تفسير  1
 «.نفس المصدر السابق» 2
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ا  ونا ذا مُّ ، وا يُسا الا وَّ انا شا ضا ما ، وا را انا ضا ما عْباانا را ونا شا مُّ يُسا

ونا  مُّ عْدِةِ، ثمّ يُسا ا الْقا ةِ ذا ا الِحجَّ ونا ذا مُّ ، ثمّ يُسا الا وَّ ةِ شا عْدا الْقا

 ُ ا الحجّةِ، ثمّ يحا ونا فيِهِ المحرّم ذا  جُّ
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هُمْ ذُو الحجّةِ.  وا اسْمُهُ عِندْا

ونا في كُلن  ُجُّ انُوا يحا ةِ فاكا ذِهِ الْقِصَّ ادُوا إلىا مِثْلِ ها ثمّ عا

امِ في ذِي  ةُ مِنا الْعا كْرٍ الآخِرا ةُ أابي با افاقا حِجَّ تَّى وا اماً حا هْرٍ عا شا
يْهِ  لا جَّ النابيِّ صلّى الله عا ةِ، ثمّ حا تاهُ القِعْدا لَّما حِجَّ [ وا آلهِِ ]وا سا

ا فاوا  جَّ فيِها قُولُ صلّى الله التي حا لكِا حِينا يا افاقا ذُو الحجّةِ، فاذا

يْهِ  لا لَّما في خُطْباتهِِ عا ارا » :[ وا آلهِِ ]وا سا دِ اسْتادا انا قا ما إنَّ الزَّ
اتِ وا الأرْضا  وا ماا لاقا السَّ وْما خا يْئاتهِِ يا ها  1«.كا

و محصّل هذه الرواية على ما فيها من التشويش و 

ت قبل الإسلام تحجّ البيت في الاضطراب أنّ العرب كان
ذي الحجّة، غير أنهم أرادوا أن يحجّوا كلّ عام في شهر، 
فكانوا يدورون بالحجّ الشهور شهراً بعد شهر، و كلّ شهر 

وصلت إليه النوبة عامهم ذلك سمّوه ذا الحجّة، و سكتوا 

 عن اسمه الاصلّي.
و لازم ذلك: أن تتألّف كلّ سنة فيها حجّة من ثلاثة 

شهراً و أن يتكرّر اسم بعض الشهور مرّتين أو أزيد عشر 
كما تشعر به الرواية. و لذا ذكر الطبريّ أنّ العرب كانت 

                            
 .۸۸2، ص 9ج « الميزان»؛ و تفسير ۷23، ص 3ج « الدرّ المنثور»تفسير  1
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تجعل السنة ثلاثة عشر شهراً، و في رواية: اثني عشر شهراً 

 و خمسة و عشرين يوماً.

و لازم ذلك أيضاً: أن تتغيّر أسماء الشهور كلّها، و أن 
لشهر إلّا في كلّ اثنتي عشرة لا يواطي اسم الشهر نفس ا

 سنة مرّة، إن كان
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 1التأخير على نظام محفوظ، و ذلك على نحو الدوران.
 ءكلامُالفخرُالرازيُّفيُتفسيرُآيةُالنسي

ء مفصّلًا، تفسيره عن النسي في و تحدّث الفخر الرازيّ 
ِ اثنْا عَشَََ } و قال في ذيل الآية: هُورِ عِندَْ اللَّّ ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ
 ِ : اعلم أنّ هذا شرح النوع الثالث من {شَهْراً فِِ كتِابِ اللَّّ

قبائح أعمال اليهود و النصارى و المشركين، و هو 
إقدامهم على السعي في تغييرهم أحكام الله. و ذلك لانه 

غيّروا تلك  تعالى لمّا حكم في كلّ وقت بحكم خاصّ فإذا

ء فحينئذٍ كان ذلك سعياً منهم في الاحكام بسبب النسي

تغيير حكم السنة بحسب أهوائهم و آرائهم، فكان ذلك 
 زيادة في كفرهم و حسرتهم.

ثمّ قال في بيان المسألة الاولى من المسائل التي 

طرحها: اعلم أنّ السنة عند العرب عبارة عن اثني عشر 
ة و الدليل عليه هذه الآية، و أيضاً شهراً من الشهور القمريّ 

                            
 ۸۸2، ص 9ج « الميزان» 1
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مْسَ ضِياءً وَ القَْمَرَ نوُراً } قوله تعالى: ِي جَعَلَ الشَّ هُوَ الََّّ
نيَِن وَ الْْسِابَ  ِ رَهُ مَنازلَِ لِِعَْلمَُوا عَدَدَ السد  1{.وَ قدََّ

فجعل تقدير القمر بالمنازل علّة للسنين و الحساب، 
لّقة بسير القمر، و أيضاً و ذلك إنّما يصحّ إذا كانت السنة مع

هلَِّةِ قُلْ هَِِ مَواقيِتُ } قال تعالى:
َ
يسَْئَلُونكََ عَنِ الْْ

 2.{للِنَّاسِ وَ الَْْجِ 
[ عبارة عن المدّة وعند سائر الطوائف ]غير العرب

التي تدور الشمس فيها دورة تامّة، و السنة القمريّة أقلّ 

لك النقصان من السنة الشمسيّة بمقدار معلوم. و بسبب ذ
تنتقل الشهور القمريّة من فصل إلى فصل، فيكون الحجّ 
واقعاً في الشتاء مرّة، و في الصيف أُخرى و كان يشقّ الامر 

عليهم بهذا السبب. و أيضاً إذا حضَوا الحجّ حضَوا 

للتجارة، فربّما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور 
م بهذا التجارات من الاطراف، و كان يخلّ أسباب تجاراته

 السبب.

                            
 : يونس.۱۰، من السورة 5الآية  1
 : البقرة.2، من السورة 9۱۸الآية  2
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ة بيِسا على ما هو  1فلهذا السبب، أقدموا على عمل الكا

معلوم في علم الزيجات، و اعتبروا السنة الشمسيّة، و عند 

ذلك بقي زمان الحجّ مختصّاً بوقت واحد معيّن موافق 
 لمصلحتهم، و انتفعوا بتجاراتهم و مصالحهم.

ء، و إن كان سبباً لحصول المصالح فهذا النسي

يويّة، إلّا أنه لزم منه تغيّر حكم الله تعالى. لانه تعالى لمّا الدن
خصّ الحجّ بأشهر معلومة على التعيين، و كان بسبب ذلك 

ء، يقع في سائر الشهور تغيّر حكم الله و تكليفه. النسي

 فلهذا المعنى، استوجبوا الذمّ العظيم في هذه الآية.
نة القمريّة، و لمّا كانت السنة الشمسيّة زائدة على الس

 جُعوا
  

                            
الكبيسة هنا هي عبارة عن حساب الاختلاف في مقدار السنة القمريّة، مع  1

 مقدار السنة الشمسيّة، و إضافة ذلك الاختلاف إلى السنة القمريّة في آخرها.
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تلك الزيادة فإذا بلغ مقدارها إلى شهر، جعلوا تلك 

السنة ثلاثة عشر شهراً. فأنكر الله تعالى ذلك عليهم، و 

قال: إنّ حكم الله أن تكون السنة اثني عشر شهراً لا أقل 
و لا أزيد. و تحكّمهم على بعض السنين أنه صار ثلاثة عشر 

م الله تعالى و يوجب شهراً حكم واقع على خلاف حك

 تغيير تكاليف الله تعالى. و كلّ ذلك على خلاف الدين.
و مذهب العرب من الزمان الاوّل أن تكون السنة 
قمريّة لا شمسيّة. و هذا حكم توارثوه، عن إبراهيم و 

إسماعيل عليهما الصلاة و السلام. فأمّا عند اليهود و 
لّم صفة النصارى، فليس كذلك. ثمّ إنّ بعض العرب تع

الكبيسة من اليهود و النصارى، فأظهر ذلك في بلاد 

 1العرب.
 كلامُالفخرُالرازيُّفيُإقدامُالعربُعلىُعملُالكبس

و قال الفخر الرازيّ أيضاً بعد حديثه عن مواضيع 

ء هو التأخير، وقال أبو زيد: نسأتُ الإبلِا مفصّلة: النسي

                            
 633، ص 4طبعة دار الطباعة العامرة، ج « مفاتيح الغيب»تفسير  1
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ا  رْتها ا أاخَّ ا نسأ إذا نِ الْحاوْضِ أانسأها ا عا ا، وا أنسأتُهُ إنساءً إذا

نهُْ و الاسْمُ النَّسِيئاةُ وا النَّس هُ عا رْتا  ءُ.أاخَّ

 وقال قطرب:
أانسأ، النَّسِي  لِ وا الُ: نساء في الْاجا ةِ يُقا ادا يا ءُ أصْلُهُ مِنا الزن

ادا فيِهِ. ا زا  إذا

و قال الواحديّ في جوابه: الصحيح القول الاوّل، و 
 هو أنّ أصل
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 1التأخير. و المراد هنا التأخير، لا الزيادة. ءالنسي

ثمّ قال الفخر الرازيّ: لو رتّب العرب ]في الجاهليّة[ 

حسابهم على السنة القمريّة، فإنّه يقع حجّهم تارة في 
الصيف، و تارة في الشتاء، و كان يشقّ عليهم الاسفار و لم 
ينتفعوا بها في المرابحات و التجارات، لانّ سائر الناس 

من سائر البلاد ما كانوا يحضَون إلّا في الاوقات اللائقة 
الموافقة. فعلموا أنّ بنإ الامر على رعاية السنة القمريّة يخلّ 
بمصالح الدنيا، فتركوا ذلك و اعتبروا السنة الشمسيّة. و 

لمّا كانت السنة الشمسيّة زائدة على السنة القمريّة بمقدار 
حصل لهم بسب تلك معيّن احتاجوا إلى الكبيسة، و 

 الكبيسة أمران:

أنهم كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشر أحدهما: 

 شهراً بسبب اجتماع تلك الزيادات.
أنه كان ينتقل الحجّ من بعض الشهور القمريّة الثاني: و

إلى غيره، فكان الحجّ يقع في بعض السنين في ذي الحجّة، و 

                            
 ۸63و  ۷63، ص 4ج « مفاتيح الغيب»تفسير   1
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بعده في المحرّم، و بعده في صفر، و هكذا في الدور حتّى 

 ينتهي بعد مدّة مخصوصة مرّة أُخرى إلى ذي الحجّة.

فحصل بسبب الكبيسة هذان الامران: أحدهما: 
لشهور. والثاني: تأخير الحرمة الحاصلة الزيادة في عدّة ا

ء يفيد التأخير لشهر إلى شهر آخر. و قد بيّنا أنّ لفظ النسي

 عند الاكثرين، و يفيد الزيادة
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عند الباقين. و على التقديرين، فإنّه منطبق على هذين 

 الامرين.

والحاصل من هذا الكلام: أنّ بنإ العبادات على السنة 
الدنيا. و بناؤها على السنة الشمسيّة القمريّة يخلّ مصالح 

يفيد رعاية مصالح الدنيا، و الله تعالى أمرهم من وقت 

إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام ببناء الامر على رعاية 
السنة القمريّة. فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة القمريّة، 
و اعتبروا السنة الشمسيّة رعاية لمصالح الدنيا أوقعوا 

جّ في شهر آخر سوى الاشهر الحرم. فلهذا السبب الح
 عاب الله عليهم و جعله سبباً لزيادة كفرهم.

و إنّما كان ذلك سبباً لزيادة الكفر، لانّ الله تعالى 

أمرهم بإيقاع الحجّ في الاشهر الحرم، ثمّ إنّهم بسبب هذه 

الكبيسة أوقعوه في غير هذه الاشهر، و ذكروا لاتباعهم أنّ 
عملناه هو الواجب و أنّ إيقاعه في الشهور  هذا الذي

القمريّة غير واجب. فكان هذا إنكاراً منهم لحكم الله مع 
العلم به و تمرّداً على طاعته، و ذلك يجب الكفر بإجُاع 

 المسلمين.
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و أمّا الحساب الذي به يعرف مقادير الزيادات 

 الحاصلة بسبب تلك الكبائس، فمذكور في الزيجات.

يّ: و أكثر العلماءعلى أنّ هذا التأخير ما قال الواحد
كان يختصّ بشهر واحد، بل كان ذلك حاصلًا في كلّ 
الشهور. و هذا القول عندنا هو الصحيح على ما قرّرناه و 

 اتّفقوا أنه ]صلّى الله عليه و آله
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[ لمّا أراد أن يحجّ في سنة حجّة الوداع، عاد الحجّ و سلّم

 فس الامر، فقال:إلى شهر ذي الحجّة في ن

اتِ » ءوا ماا لاقا السَّ وْما خا يْئاتهِِ يا ها ارا كا دِ اسْتادا انا قا ما ألاا إنَّ الزَّ
هْراً. وأراد أنّ الاشهر الحرم  ا شا شرا ناةُ اثْناا عا ، السَّ الْارْضا وا

 1«.رجعت إلى مواضعها
 ءُالسنةُالقمريةُّبالشمسيةّكلامُالبيرونيُّحولُنسي

الفخر الرازيّ فتحدّث  2ونيّ و قد سبق أبوريحان البير
نِ الْقُرُونِ »في مواضع من كتابه المشهور  ارُ البااقِياةُ عا الآثا

الشهور بين العرب، و أصل ء فيعن كيفيّة النسي« الخاليِاةِ 

تأسيس التاريخ الإسلاميّ و أسماء الشهور. و قال في 
موضع من ذلك الكتاب بعد ذكره الشهور العربيّة الاثني 

بيِعٌ الآخِرُ، عشر التالية:  لُ، را بيِعٌ الْاوَّ رُ، را فا المحرّم، صا

                            
 639و  ۸63، ص 4ج « مفاتيح الغيب»تفسير  1
أبو ريحان محمّد بن أحمد البيرونّي الخوارزميّ من كبار علماء الإسلام. عاش في  2

 44۰هـ، و توفي بغزنة، سنة  36۰القرن الرابع و الخامس، ولد بخوارزم. سنة 
 هـ.
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انُ،  ضا ما عْباانُ، را بُ، شا جا ةُ، را ، جُُااداى الآخِرا جُُااداى الاولىا

ةِ، ذُو الحجّةِ: عْدا الُ، ذُو الْقا وَّ  1شا

الجاهليّة يستعملونها على نحو ما و كان العرب في
ة يستعمله أهل الإسلام. و كان يدور حجّهم في الأزمن

الأربعة، ثمّ أرادوا أن يحجّوا في وقت إدراك سلعهم من 

                            
و ذكر في ذلك الكتاب أسماء أُخرى للشهور العربيّة قبل الإسلام و وجه  1

. ثمّ قال: هذه الاسماء تعود إلى 62إلى  6۰تسميتها بتلك الاسماء، و ذلك ص 
عصر قديم ثمّ بدّلت الاسماء الحاضرة بها في العصر الجاهلّي. وهذه الاسماء هي: 

رِ انٌ  -المُؤْتما وَّ اءُ  -نااجِرٌ صُوانٌ  -حُنتْامٌ  -خا بَّ مُّ  -زا اعٌ  -ناافقٌِ  -الْاصا ادِلٌ  -هُوا  -عا
كٌ. و هناك اختلاف في التواريخ حول بعض هذ اغِلٌ بُرا ه الاسماء و ترتيبها. و وا

 أحسن نظم في هذا المجال هو ما قاله الصاحب إسماعيل بن عبّاد:
كْ  ِ دِ المحرّم تاشْترا ْ ا على سَا  أاردْتُ شُهُورا الْعُرْبِ في الجااهِليَِّةِ *** فاخُذْها

ا  عُ في شرا انا يُجْما عْ صُوا عْدُ ناجِرٌ *** وا خُوّانُ ما مِنْ با أْتِي وا رٌِ يا  كْ فامُؤتما
ادِلٌ  مُّ وا عا ا وا الْاصا بَّ نيٌِن وا زا كْ  حا عْ بُرا ةُ ما نَّ را غْلٍ وا عْ وا  *** وا ناافقُِ ما

أاة  - س، وهو البحر الزاخر. و القلمّس لقب لاحد ناسا لامَّ مِس جُع القا لاا القا
أاة هو حذيفة بن  الشهور على العرب في الجاهليّة، و هو من بني كنانة. و أوّل النَّسا

قيم الكنانّي. و كانوا يتوارثون منصبه واحداً بعد الآخر. و آخرهم، و هو عبد ف
لاع بن  سابعهم: أبو ثمامة جُنادة بن عوف )أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أُميّة بن قا
لاع بن حذيفة( و لو اعتبرنا متوسّط السنّ لكلّ جيل ثلاثين سنة،  عبّاد بن قا

أنقصنا من هذه المدّة سنوات فالمجموع هو مائتان و عشر سنوات. و لو 
الهجرة العشر، فإنّ أوّلهم كان يعيش قبل الهجرة بمائتي عام. و قد نصّ المقريزيّ 

 .54، ص 2على هذا الزمان في خططه، ج 
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الادْم و الجلود و الثمار و غير ذلك، و أن يثبت ذلك على 

 حالة واحدة و في أطيب الازمنة وأخصبها.

فتعلّموا الكبسا من اليهود المجاورين لهم و ذلك 
قبل الهجرة بقريب من مائتي سنة فأخذوا يعملون بها ما 

هود من إلحاق فضل ما بين سنتهم و سنة يشاكل فعل الي

مِسُ  لاا بعد  ۱الشمس شهراً بشهورها إذا تمّ. و يتولّى القا
 ذلك أن يقومون بعد انقضاء الحجّ، و يخطبون
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في الموسم، و ينسئون الشهر، ويسمّون التالى له 

 باسمه.

فيتّفق العرب على ذلك ويقبلون قوله ويسمّون هذا 
م كانوا ينساءون أوّل السنة في كلّ ء، لانهمن فعلهم: النسي

سنتين أو ثلاث شهراً على حسب ما يستحقّه التقدّم. قال 

 قائلهم:
ْتا لوِائِهِ  شُْونا تحا ناا نااسِيٌ تما اء  لا ا شا *** يُحِلُّ إذا

مُ  هُورا وا يُحارن  الشُّ

ء الاوّل للمحرّم، فسمّي صفر به و شهر و كان النسي
 و الوا بين أسمإ الشهور. و كان ربيع الاوّل باسم صفر، ثمّ 

ء الثاني لصفر فسمّي الشهر الذي كان يتلوه و هو النسي

ء في ربيع الاوّل بصفر أيضاً. و كذلك حتّى دار النسي

الشهور الاثني عشر، و عاد إلى المحرّم، فأعادوا بها فعلهم 
 الاوّل.

ء و يحدّون بها الازمنة و كانوا يعدّون أدوار النسي
قد دارت السنون من زمان كذا إلى زمان كذا  فيقولون

دورة. فإن ظهر لهم مع ذلك تقدّم شهر عن فصل من 
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الفصول الاربعة لما يجتمع من كسور سنة الشمس وبقيّة 

فصل ما بينها وبين سنة القمر الذي الحقوه بها كبسوها 

 و كان يبيّن لهم ذلك بطلوع منازل القمر 1كبساً ثانياً.
جر النبيّ صلّى الله عليه و آله و و سقوطها حتّى ها

ء كما ذكرت بلغت شعبان، سلّم. و كانت نوبة النسي

 فسمّي محرّماً، و شهر رمضان صفر.
[ و آله ]و سلّم حينئذٍ حجّة فانتظر النبيّ صلّى الله عليه

دِ » الوداع و خطب للناس و قال فيها: انا قا ما ألاا و إنَّ الزَّ

يْئاتهِِ ياوْ  ها ارا كا الأرْضِ اسْتادا اتِ وا ءوا ماا لاقا الُله السَّ  «.ما خا
عنى بذلك أنّ الشهور[ القمريّة ]قد عادت إلى 
مواضعها، و زال عنها فعل العرب بها. و لذلك سمّيت 

م ثمّ حرّم ذلك، و أهمل أصلًا.  2حجّة الوداع، الحجّ الاقْوا

                            
أي: كانوا يصحّحون المقدار المهمل من جُع الفروق الذي يحصل من  1

وبة، وذلك مع كبيسة الكبس مع مقدار السنة الشمسيّة أثنإ السنة القمريّة المحس
هـ. هذه الطريقة  ۸45أُخرى ذات حساب أدقّ. و ذكر المقريزيّ المتوفي سنة 

المواعظ و الاعتبار بذكر »من الكبس عند العرب في الجاهليّة، وذلك في كتاب 
 ، طبعة مصر.56، ص 2ج « الخطط و الآثار

 63و  62ص « الآثار الباقية» 2
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و يقول في موضع آخر: و في التاسع عشر[ من شهر 

[  يقم رسول الله صلّى الله عليهرمضان ]فتح مكّة. و لم

وآله ]و سلّم الحجّ، لانّ شهور العرب كانت زائلة بسبب 
ء. و تربّص حتّى عادت إلى مكانها، ثمّ حجّ حجّة النسي

 1ء.الوداع، وحرّم النسي

أمّا هذا الظنّ أنّ «: علم الفلك»قال نلنينو في كتاب 
ء نوع من الكبس لتحصيل المعادلة بين السنة النسي

المشتملة على شهور قمرّية و السنة الشمسيّة، فليس من 

أبكار أفكار فخر الدين الرازيّ، لانّ جُلة من أصحاب 
 علم الهيئة قد سبقوه إلى ذلك الظنّ. و أقدمهم على

  

                            
 .332ص « المصدر السابق» 1
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عْشرا البالْخِيّ ما نع  2۷2المتوفي سنة   1رفه هو أبو ما

 هـ.
 ءُوُالكبسُعندُالعربكلامُأبيُمعشرُالبلخيُّحولُالنسي

: و أمّا العرب 2«الالوف»قال أبو معشر في كتاب 
الجاهليّة فكانوا يستعملون سنيّ القمريّة برؤية الاهلّة في

ن ذي كما يفعله أهل الإسلام. و كانوا يحجّون في العاشر م
الحجّة. و كان لا يقع هذا الوقت في فصل واحد من 
فصول السنة، بل يختلف فمرّة يقع في زمان الصيف و مرّة 

الفصلين الباقيين لما يقع بين سنيّ في زمان الشتاء، و مرّة في

 الشمس و القمر من التفاصيل.
فأرادوا أن يكون وقت حجّهم موافقاً لاوقات 

ء معتدلًا في الحرّ و البرد و مع تجاراتهم، و أن يكون الهوا

                            
معشر الفلكيّ هذا من أصحاب علم النجوم و الهيئة. وهو غير أبي معشر أبو  1

نجيح بن عبد الرحمن السنديّ، من المحدّثين المشهورين صاحب كتاب 
 هـ. ۱۷۰المتوفي سنة « المغازي»
ء نقله عبد الجبّار بن عبد الجبّار بن فقد هذا الكتاب و لكنّ كلامه هذا في النسي 2

رْو في كتابه الموسوم بـ  553 سنة محمّد الخرقّيّ المتوفي منتهى »هـ بمدينة ما
و استخرج هذا النصّ من مخطوطة في باريس: «. الإدراك في تقاسيم الافلاك

 محمود أفندي الملقّب فيما بعد محمود باشا الفلكيّ في مجلّة )جورنال اسياتيك(.
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توريق الاشجار و نبات الكلأ لتسهل عليهم المسافرة إلى 

مكّة و يتّجروا بها مع قضاء مناسكهم. فتعلّموا عمل 

ء، أي: التأخير إلّا أنهم الكبيسة من اليهود و سمّوه النسي
 خالفوا اليهود في بعض أعمالهم، لانّ اليهود كانوا

  

https://madrasatalwahy.org/


  76 
 

سنة قمريّة بسبعة أشهر قمريّة يكبسون تسع عشرة 

حتّى تصير تسع عشرة شمسيّة. و العرب تكبس أربعاً 

 وعشرين سنة قمريّة باثني عشر شهراً قمريّة.
و اختاروا لهذا الامر رجلًا من بني كنانة، و كان 
س. و أولاده القائمون بهذا الشأن تدعى:  لامَّ يدعى: القا

س هو البحر القلامسة، و يسمّون أيضاً: النسأة. و ال لامَّ قا
الغزير. و آخر من تولّى ذلك من أولاده: أبو ثُمامة، جُنادة 

. ةا يْفا لاع بن حُذا بَّاد بن قا لاع بن عا يَّةا بن قا وْف بن أُما  بن عا

س يقوم خطيباً في الموسم عند انقضاء  لامَّ و كان القا
الحجّ بعرفات. و يبتدي عند وقوع الحجّ في ذي الحجّة 

و لا يعدّه في الشهور الاثني عشر، و يجعل فينسئ المحرّم، 

أوّل شهور السنة صفر فيصير المحرّم آخر شهر و يقوم 

مقام ذي الحجّة و يحجّ فيه الناس فيكون الحجّ في المحرّم 
مرّتين. ثمّ يقوم خطيباً في الموسم في السنة الثالثة عند 

انقضاء الحجّ و ينسى صفر الذي جعله أوّل الشهور 
وليين، و يجعل شهر ربيع الاوّل أوّل شهور للسنتين الا

السنة الثالثة و الرابعة حتّى يقع الحجّ فيهما، في صفر الذي 
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هو آخر شهور هاتين السنتين، ثمّ لا يزال هذا دأبه في كلّ 

سنتين حتّى يعود الدور إلى الحال الاولى. و كانوا يعدّون 

 كلّ سنتين خمسة و عشرين شهراً.
اً في كتابه عن بعض الرواة: إنّ و قال أبو معشر أيض

 العرب
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كانوا يكبسون أربعة و عشرين سنة قمريّة بتسعة 

أشهر قمريّة. فكانوا ينظرون إلى فضل ما بين سنة الشمس 

و هو عشرة أيّام و إحدى و عشرون ساعة وخُمس ساعة 
و يلحقون بها شهراً تامّاً كلّما تمّ منها ما يستو  1بالتقريب.

و لكنّهم كانوا يعملون على أنه عشرة أيّام و  في أيّام شهر،

عشرون ساعة فكانت شهورهم ثابتة مع الازمنة جارية 
على سنن واحد لا تتأخّر عن أوقاتهم و لا تتقدّم إلى أن حجّ 

 2]وآله[ وسلّم. النبيّ صلّى الله عليه

                            
أنّ كلّ شهر هذا المقدار مسلّم به عند أصحاب علم الهيئة. و ينبغي أن نعلم  1

قمريّ نجوميّ يمثّل فترة مقارنتين متواليتين للشمس و القمر، و هو عبارة عن 
 ۱2يوم  29تسعة و عشرين يوماً و اثنتي عشرة ساعة و أربع و أربعين دقيقة )

فالناتج هو ثلاثمائة و  ۱2دقيقه( و إذا ضربنا هذا المقدار في العدد  44ساعة 
اعات و ثماني و أربعين دقيقة، فالسنة القمريّة عبارة أربعة و خمسون يوماً و ثماني س

دقيقة( ولمّا كانت كلّ سنة شمسيّة عبارة عن ثلاثمائة  4۸ساعة  ۸يوم  354عن )
ساعة(، فلهذا يكون  6يوم  365و خمسة و ستّين يوماً وستّ ساعات تقريباً )

و اثنتي  تفاضل السنة الشمسيّة من القمريّة عشرة أيّام و إحدى و عشرين ساعة
دقيقة( تقريباً، و هو المقدار الذي ذكره أبو  ۱2ساعة  2۱أيّام  ۱۰عشرة دقيقة )

 معشر.
تأليف الفلكيّ الإيطالّي « علم الفلك، تاريخه عند العرب في القرون الوسطي» 2

 .۸9إلى  ۸۷م، ص  ۱9۱۱السينور كرلو نلّينو، الطبعة الثانية 
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و قد خصّ نلنينو الدرس الثاني عشر، و الثالث عشر، 

لكتاب للحديث عن معارف عرب و الرابع عشر من هذا ا

الجاهليّة بالسماء و النجوم، و مسألة النسئ المذكور في 
 القرآن الكريم، و جاء بعدد
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 1من الآيات القرآنيّة و أقوال المفسّرين.
 ءُمعنىُعامُّوُيشملُكلاُالنوعينللنسي

و حصيلة ما جاء في بحثنا هذا عن تفسير النسئ في 
كثيرة وردت في هذا المقام، و الآية الشريفة، مع روايات 

كلام للمؤرّخين من علمإ الهيئة و النجوم أمثال أبي ريحان 

البيرونّي، و أبي معشر البلخيّ، و كذلك كلام الرحّالة 
الكبير و المؤرّخ الجليل على بن الحسين المسعوديّ المتو 

 2«مروج الذهب»هـ في كتابه  346في سنة 

                            
 3۸إلى المحاضرة الرابعة عشرة، ص المحاضرة الثانية عشرة « علم الفلك» 1

 .99إلى 
، طبعة دار الاندلس: أسماء 9۱۸و  ۱۸۸، ص 2ج « مروج الذهب»جاء في  2

الشهور: شهور الاهلّة: أوّلها المحرّم، و أيّامها ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً 
تنقص عن السريانّي أحد عشر يوماً و ربع يوم. فتفرق في كلّ ثلاث و ثلاثين 

، فتنسلخ تلك السنة العربيّة، و لا يكون فيها نيروز. و قد كانت العرب في سنة
ء، و هو التأخير. و قد ذ الجاهليّة تكبس في كلّ ثلاث سنين شهراً و تسمّية النسي

. و رسمت {ءُ زيَِادَةٌ فِ الكُْفْرِ إنَِّمَا النَّسِ }مّ الله تبارك و تعالى فعلهم بقوله: 
المحرّم، لانه أوّل السنة. و إنّما سمّته المحرّم لتحريمها العرب الشهور فبدأت ب

الحرب، و الغارات فيه. و صفر بالاسواق التي كانت باليمن تسمّى الصفريّة، و 
 كانوا يمتارون منها. و من تخلّف عنها، هلك جوعاً.

وقيل: إنّما سمّى الصفر، لانّ المدن كانت تخلو فيه من أهلها بخروجهم إلى 
ارُ مِنهُْمْ، إذا خلت. و ربيع، و ربيع الحرب. و  تِ الدَّ فِرا هو مأخوذ من قولهم: صا
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هو أنّ أُصول « افالتنبيه والإشر»وكتابه النفيس: 

 الشهور القمريّة قد تغيّرت بين عرب الجاهليّة لسببين:

تأخير الاشهر الحرم من وقتها كما في شهر  الاوّل:
محرّم الذي كانوا يؤخّرونه وينسئون حرمته، ويسمّونه 
صفراً، و لم يبالوا بالحرب والقتال والنهب والغارة فيه. و 

                            
لارتباع الناس و الدوابّ فيهما. فان قيل: قد توجد الدوابّ ترتبع في غير هذا 
الوقت، قيل: قد يمكن أن يكون هذا الاسم لزمهما في ذلك الوقت، فاستمرّ 

ادى، و جُُادى، لجمود الماء تعريفهما بذلك مع انتقال الزمان و اختلافه. و جُُ 
فيهما في الزمان الذي سمّيت به هذه الشهور، لانهم لم يعلموا أنّ الحرّ والبرد 

جبْتُ الشي ء، إذا يدوران فتنتقل أوقات ذلك. و رجب، لخوفهم إيّاه. يقال: را
خفته. و شعبان، لتشعّبهم إلى مياههم و طلب الغارات. و رمضان، لشدّة حرّ 

ذلك الوقت. والوجه الآخر أنه اسم من أسماء الله تعالى ذكره. و لا  الرمضاء فيه
يجوز أن يقال: رمضان، و إنّما يقال: شهر رمضان. و شوّال، لانّ الإبل كانت 
تشول في ذلك الوقت بأذنابها من شهوة الضَاب، تشاءمت به العرب، و لذلك 

ت التزويج فيه. و ذوالقعدة، لقعودهم فيه عن الحرب وا لغارات. و ذو كرها
 انتهى. -الحجّة، لانّ الحجّ فيه

حول سبب « الآثار الباقية»يتّضح لنا مماّ تقدّم و مماّ قاله أبوريحان البيرونّي في 
تسمية الاشهر القمريّة أنهم كانوا يضعون هذه الاسماء للفصول الشمسيّة وفقاً 

ة إلى الشهور للشهور الشمسيّة مدّة من حياتهم. ثمّ عادوا من الشهور الشمسيّ 
القمريّة التي لا تنطبق على الفصول ثانية بسبب قانون الإسلام. و هذا هو 

الله زيادة في الكفر بسبب تأخير الاحكام و الواجبات عن ء الذي اعتبرهالنسي
 وقتها إلى وقت آخر يليها رعاية للمصالح الدنيويّة.
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أشهر في السنة من كانوا يكفّون عن القتال خلال أربعة 

حيث الكميّة لا من حيث النوعيّة حفظاً لحرمة الاشهر 

الاربعة المحترمة )ذي القعدة، وذي الحجّة، ومحرّم، 
ُ } ورجب( ةَ ما حَرَّمَ اللَّّ  {.لُِْواطِؤُا عِدَّ
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تأخير أيّام الحجّ أو أيّام الصوم و بعض  الثاني:

ناخ، و العبادات و المناسك إلى وقت آخر، لملائمة الم

من أجل بيع البضائع التجاريّة، و جذب القبائل لأداء 
الحجّ. و لذلك كان الحجّ يقام في فصل خاصّ من حيث 
اعتدال الجوّ، و يدور في الشهور القمريّة، حتّى يعود إلى 

زمنه الاصلّي كلّ ثلاث و ثلاثين سنة حسب السنة الكبيسة 
الدقيقة، و كلّ ستّ و عشرين سنة حسب الكبيسة 
التقريبيّة، كما مرّ بنا في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، 

عن جدّه، و قد رجع إلى وقته الاصلّي في حجّة الوداع التي 
حجّها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، و لذلك قال 

وْما » رسول الله في خطبته: يئاتهِِ يا ها ارا كا دِ اسْتادا انا قا ما إنَّ الزَّ

لاقا الُله السَّ  اتِ وا الأرْضا خا وا و نحن لا نصّر على أن  «.ماا

ء متعلّقة ننظر إلى الآية القرآنيّة في عدّة الشهور و النسي
بتأخير الاشهر الحرم، أو تأخير الحجّ عن وقته المعيّن، بل 

تشمل كلا النوعين من  -عامّة ومطلقة -إنّ الآية المباركة
ء، و نقل الروايات المشهورة بل المستفيضة يعضد النسي

 .هذا المعنى أيضاً 
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 عدمُشرعيّةُاستبدالُالشهورُالشمسيّةُبالقمريةّ

و في ضوء ذلك، فإنّ تأخير حرمة الاشهر الحرم عن 

وقتها حرام في الشريعة الإسلاميّة النيّرة، و كذلك تأخير 
الآداب و الاحكام و التعاليم المقرّرة في أوقات معيّنة 
كالصوم في شهر رمضان، والحجّ في شهر ذي الحجّة. 

 استبدال الشهور الشمسيّة بالشهور القمريّة، و لذلك فإنّ 
 استبدال السنين الشمسيّة بالسنين القمريّة لا يجوز بأيّ 
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 وجه من الوجوه.

و ليس للمسلم أن يصوم في شوّال أو في غيره من 

الشهور المعتدلة. أو يصوم في فصل الشتاء لملائمة الجوّ 
اً لحساب و قصر النهار. أي: ليس له أن يجعل صومه وفق

 السنين و الشهور الشمسيّة.

و ليس له أن يحجّ في المحرّم أو في غيره من الشهور 
المعتدلة بسبب ملائمة الجوّ وتبعاً لبيع البضائع والامور 
الاعتباريّة و المصالح المادّيّة والدنيويّة. فيجعل حجّه في 

فصل الربيع أو الخريف. أي: لا يحقّ له أن يحجّ طبقاً 
 لحساب السنين والشهور الشمسيّة.

بالنسبة إلى التكاليف الاخرى من  و كذلك الامر

واجبات و مستحبّات و محرّمات و مكروهات. و كذلك 

بالنسبة إلى الاحكام الاجتماعيّة والسنن الاعتباريّة 
 والآداب والتقاليد والعادات التي يواجهها في المجتمع.

 تأريخُالإسلامُتأريخُقمريُّ

و ليس للمسلم أن يجعل السنة الشمسيّة ملاكاً و 

اناً لاعماله و تأريخه، ذلك لانّ القرآن المجيد جعل ميز
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السنة القمريّة سنة المسلم بكلّ صراحة، فقال: عزّ من 

ِ اثنْا عَشَََ شَهْراً فِِ } قائل: هُورِ عِندَْ اللَّّ ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ
رْبَعَةٌ 

َ
رضَْ مِنهْا أ

َ
ماواتِ وَ الْْ ِ يوَمَْ خَلقََ السَّ كتِابِ اللَّّ

 1{.حُرُمٌ 
صّرح هذه الآية بأنّ السنين و الشهور الإسلاميّة ت

 الرسميّة هي
  

                            
 : التوبة.9، من السورة 36الآية  1
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 السنون والشهور القمريّة من جهات متعدّدة:

رْبعََةٌ حُرُمٌ } قوله: الاولى:
َ
لانّ من  {.مِنهْا أ

الضَوريّات أنّ الإسلام لم يجعل شهراً ما من الأشهر 
هي الحرم، إلّا هذه الاشهر الاربعة من الشهور القمريّة، و 

ذو القعدة، و ذو الحجّة، و محرّم، و رجب. و هذه الاشهر 

هي من الشهور القمريّة، لا الشمسيّة. و جاء في روايات 
عديدة، و في خطبة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 

دٌ، وا » أنّ ثلاثة منها متوالية و واحداً فرد: ْ ا سَا ةٌ مِنهْا ثا ثالاا

رْدٌ  ا فا احِدٌ مِنهْا و المتوالية هي: ذو القعدة، و ذو  . 1«وا
 الحجّة، و محرّم، و الفرد هو شهر رجب

ِ } : قوله:الثانية  .{عِندَْ اللَّّ

ماواتِ } : قوله: فيالثالثةو  ِ يوَمَْ خَلقََ السَّ كتِابِ اللَّّ
رضَْ 

َ
. فهذان القيدان يدلّان على أنّ الشهور غير {وَ الْْ

                            
، من الطبعة ذات الاجزإ 634، ص 4م الفخر الرازيّ، ج جإ في تفسير الإما 1

الثمانية قوله: قد أجُعوا على أنّ هذه الاربعة ثلاثة منها سَد، و هي: ذو القعدة، 
: قوله: 635و ذو الحجّة، و المحرّم، و واحد فرد، و هو رجب. و قال في ص 

ِينُ القَْيدمُِ } نّ الكفّار كانوا يجعلون إشارة إلى الشهور الاثني عشر، لا {ذَلكَِ الد
 السنة ثلاثة عشر شهراً.
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ضْع و الجعل قابلة للتغيير و الاختلاف أبداً. و  لا تأثّر بالوا

و غيرهما من الامور الوضعيّة لانها عند الله الذي لا يتغيّر 

 علمه و إحاطته، و في كتابه يوم خلق السماوات والارض.
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فقد كانت هكذا في الحكم المكتوب في كتاب 

با  قن التكوين، و في القانون المدوّن في لوح الخلق، و لا مُعا

معلوم أنّ الشهور الشمسيّة مهما كان لِحكُْمِهِ تاعالى. و 
وضعها و عنوانها و تأريخها شهور عرفيّة وضعيّة تبلورت 
على أساس حساب المنجّم و الزيادة و القلّة الاعتباريّة و 

 الوضعيّة.
أمّا الشهور القمريّة فإنّها كانت كما هي عليه الآن منذ 
خلق الله السماوات والأرض. تبدأ برؤية الهلال عند 

وجه من المحاق و من تحت الشعاع، وتنتهي بالمحاق خر
ٍ لَها } و الدخول تحت الشعاع. مْسُ تََرِْي لمُِسْتَقَرد وَ الشَّ

رْناهُ مَنازلَِ حَتَِّ  ذلكَِ تَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْليِمِ ، وَ القَْمَرَ قَدَّ
نْ 

َ
مْسُ ينَبَْغِِ لَها أ تدُْركَِ عادَ كََلعُْرجُْونِ القَْدِيمِ ، لَا الشَّ

 1.{القَْمَرَ وَ لَا اللَّيلُْ سابقُِ النَّهارِ وَ كٌُّ فِِ فَلَكٍ يسَْبَحُونَ 
و الشهور القمريّة حسيّة و وجدانيّة ولها بداية و نهاية 

معيّنتان في عالم التكوين. فهي على عكس الشهور 
الشمسيّة التي تمثّل شهوراً عرفيّة و اصطلاحيّة. و على 

                            
 : يس.36، من السورة ۰4إلي  ۸3الآيات  1
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فصول الاربعة و السنين الشمسيّة حسيّة الرغم من أنّ ال

تقريباً، إلّا أنّ الشهور الاثني عشر التي لها أصل ثابت هي 

 الشهور القمريّة.
و في ضوء هذا المعنى، فإنّ معنى الآية سيكون على 

 النحو التالي:
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أ نّ الشهور الاثنا عشر التي تتألّف منها السنة هي 

وتعالى. و هي الشهور  الشهور الثابتة في علم الله سبحانه

التي عيّنها في كتاب التكوين يوم خلق السماوات 
والأرض. و قرّر الحركات العامّة لعالم الخلق، و منها 
حركات الشمس و القمر. و أصبحت تلك الحركة 

الحقيقيّة و الثابتة أساساً و أصلًا لتعيين مقدار هذه الشهور 
 الاثني عشر.

وم التاريخ القمريّ و من الآيات التي تنصّ على لز

هُوَ } هي الآية الخامسة من سورة يونس التي مرّ ذكرها:
رَهُ مَنازلَِ  مْسَ ضِياءً وَ القَْمَرَ نوُراً وَ قدََّ ِي جَعَلَ الشَّ الََّّ

نيَِن وَ الْْسِابَ  ِ  {.لِِعَْلمَُوا عَدَدَ السد

و من الواضح أنّ الناس في أيّ بقعة كانوا من البّر و 

و الصحارى يستطيعون أن يضبطوا  البحر و الجبال
حسابهم على امتداد الشهر القمريّ دون الحاجة إلى 

المنجّمين و أهل الحساب، و ذلك من خلال رؤية 
الاشكال المختلفة للقمر في السماء كالهلال، و التربيع و 

التثليث، و التسديس حتّى الليلة الرابعة عشرة حيث يظهر 
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ا الشهر القمريّ لا الشمسّي. فيها بدراً. و هي مماّ يختصّ به

و على الرغم من ذكر الشمس في الآية السابقة، إلّا أنها 

 جعلت منازل القمر سبباً للحساب و التقويم.
هلَِّةِ قلُْ هَِِ } و من هذه الآيات:

َ
يسَْئَلوُنكََ عَنِ الْْ

 1{.مَواقيِتُ للِنَّاسِ وَ الَْْجدِ 

ء و النسيإن استبدال الشهور القمريّة بالشمسيّة ه
الذي يعني تأخير الأعمال عن موعدها المقرّر. و هذا هو 
الذي اعتبره القرآن الكريم زيادة في الكفر. و هو ما جاء 

في الكلمات البيّنة الرائعة التي وردت في خطبة رسول الله 
صلّى الله عليه و آله و سلّم التي ألقاها بمنى و أعاد فيها 

طبيعيّ بعد أن استبدلت الشهور القمريّة إلى وضعها ال

الشهور الشمسيّة بها في العصر الجاهلّي، و كانت قد 

جعلت على أساس سنةّ إبراهيم الخليل و إسماعيل الذبيح 
عليهما السلام. و أعلن على رؤوس الاشهاد أنّ هذا الحجّ 

هو الحجّ الصحيح الذي وقع في وقته، و حان أوانه إثر 
م استدارة الزمان. و يطلق على هذا  ة الإسلاا الحجّ: حِجَّ

                            
 : البقرة.2من السورة  9۱۸الآية  1
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لانه استقرّ في موضعه وفقاً للقانون الإسلاميّ، و وقع في 

 شهر ذي الحجّة، و هو شهر الحجّ الحقيقيّ.

مِ، «: السيرة الحلبيّة»و جاء في  ةُ الإسْلاا الُ لها: حِجَّ يُقا
قْتهِِ لِانَّ أهْلا الْجااهِلِيَّةِ كا  نْ وا ارِ الحجّ عا اجِ الكُفَّ انُوا قِيلا لإخْرا

دُورا  تَّى يا وْماً حا ا يا شرا دا عا امٍ أاحا رُونا الحجّ في كُلن عا خن يُؤا

الا  لكِا قا قْتهِِ. و لذِا ياعُودُ إلىا وا ناةً فا ثيِنا سا ثٍ وا ثالاا انُ إلىا ثالاا ما الزَّ
ذِهِ الحجّةِ: مُ في ها لاا يْهِ السَّ لا يئاتهِِ » عا ارا كاها دِ اسْتادا انا قا ما إنَّ الزَّ

وْما  اتِ وا الأرْضا يا وا ماا لاقا الُله السَّ اناتْ «خا ذِهِ الِحجّةا كا ، فاإنَّ ها

. شْرا ناةا عا قْتهِِ، و كاناتْ سا ا الحجّ إلىا وا ادا فيِها ناةِ التي عا  1في السَّ
و نصّ على ذلك كلّ من اليعقوبّي، و المسعوديّ، و 

بل إنّ المسعوديّ عندما ذكر حوادث السنة   2ابن الاثير

ارا »هجرة، نقل كلام النبيّ: العاشرة لل دِ اسْتادا انا قا ما ، «إ نَّ الزَّ

مكتفياً به دون التعرّض إلى ما حصل في حجّة الوداع من 
 أُمور.

                            
 .9۸2، ص 3ج « السيرة الحلبيّة» 1
، ص 2ج « مروج الذهب»، طبعة بيروت؛ و ۱۱۰، ص 2ج « تاريخ اليعقوبيّ » 2

 ، طبعة بيروت.3۰2
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و هذه المعاني كلّها صورة معبّرة ناطقة و شاهد 

صدق على أنّ استبدال السنين الشمسيّة بالقمريّة لا يجوز. 

و على المسلم أن يولي غاية اهتمامه لحفظ الاوقات على 
أساس التاريخ الذي قرّره رسول الله مرتكزاً على سنةّ 

 إبراهيم الخليل، و جعله القرآن الكريم حتمًا و لازماً.

قد منّ الله عزّ وجلّ علّي بتوفيقه و عنايته فأعددت ل
رسالة حول لزوم التعويل على بداية الشهور القمريّة برؤية 
الهلال في الخارج. و هذه الرسالة موسوعة علميّة و فقهيّة 

في لزوم اشتراك الآفاق في رؤية الهلال لدخول الشهور 
ب القمريّة. و قد اشتملت على بحوث فنيّة ذات أُسلو

 رسائلّي تتكفّل بعلاج كلّ إشكال، و قطع دابر كلّ خلاف.

تفيد هذه الرسالة، بالبرهان العلميّ و الدليل 

الشرعيّ، أنّ الشهور القمريّة يجب أن تبدأ برؤية الهلال في 
 الليلة الاولى. و أنّ 
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د ليس له  صا قول المنجّمين على أساس الحساب والرَّ

حجّة شرعيّة. و بناء على ضرورة الآيات القرآنيّة، و إجُاع 

أهل الإسلام، و سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
تهِِ » إذ قال: تهِِ، وا افْطارُوا لرُِؤْيا فإنّ الشهور ! «صُومُوا لرِؤيا

قّق بمشاهدة الهلال فوق القمريّة جُيعها ينبغي أن تتح

الافق. و أينما رُئي الهلال، بدأ الشهر. و في الاماكن التي 
يتعذّر فيها رؤية الهلال في تلك الليلة، و يُرى في الليلة التي 
تليها، فإنّ بداية الشهر تكون من هذه الليلة. لذلك 

صحّت الفتوى المشهورة القائلة بأنّ دخول الشهر 
و إنّ كلّ نقطة في العالم تابعة لُافقها. القمريّ تابع للرؤية، 

و قول بعض العلماء والاساطين الذين يعتبرون خروج 

الهلال من تحت الشعاع كاف لجميع العالم أو لنصف الكرة 

الارضيّة، و يحكمون بدخول الشهر في أرجاء العالم خلال 
ليلة واحدة، ليس له اعتبار، بل إنّ الادلّة المتقنة تقضي 

 البراهين المنتهية بضَورة ر دّه و دحضه قائمة.بخلافه، و 
هذه الرسالة العلميّة و الفقهيّة باللغة العربيّة، 

ةِ الهلالِ. و قد صدرت  ةِ رُؤْيا سْأالا وْلا ما ةٌ حا الا وعنوانها: رِسا
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( من دورة 6في سياق الكتب المطبوعة تحت الرقم )

 العلوم والمعارف الإسلاميّة.
 المسلمينُفيُالعالمُهجريُّقمريُّيجبُأنُيكونُتأريخُجميعُ

 فإن قال شخص:
ما ضّر لو أنّ المسلمين قاموا بأعمالهم و تكاليفهم 

العباديّة، من صوم و حجّ وفقاً للشهور القمريّة، و مارسوا 
 آدابهم و شؤونهم الاجتماعيّة و السياسيّة
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لُاخرى وفقاً للشهور الشمسيّة، وحينئدٍ لا يلزم 

زيادة في الكفر، إذ إنّهم يقومون  ء الذي يمثّلالنسي

بأعمالهم التي لا علاقة لها بالشرع على أساس تاريخ آخر 
كالتاريخ الروميّ أو الروسّي أو الفرنسّي أو الفارسّي 
القديم من حيث تعداد أيّام الشهور، حسب عقود اعتباريّة 

يضعونها. و على فرض أنهم يجعلون هجرة النبيّ صلّى الله 
لّم بداية للتاريخ في هذه التواريخ المذكورة، عليه وآله وس

فإنّ تأريخهم الرسميّ فقط هو التاريخ الشمسّي تبعاً 

 للمصالح الدنيويّة.
 في إجابته: فإنّنا نقول

إن جُيع الإشكالات تنبع من هذا الاسلوب في 

 التفكير، و ذلك:

: أنّ جعل التاريخ الشمسّي تأريخاً رسميّاً خلاف أوّلا
و السنةّ النبويّة و سيرة الائمّة الطاهرين  لنصّ القرآن

 وعلماء الإسلام، بل خلاف لمنهج المسلمين جُيعهم.
: هذا العمل يؤدّي إلى فصل الدين عن السياسة، ثانياً 

إذ إنّ القيام بالاعمال العباديّة وفقاً للتاريخ القمريّ، و 
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ممارسة الاحكام الاجتماعيّة و الشؤون السياسيّة طبقاً 

خ الشمسّي من المصاديق الواضحة لفصل الدين للتاري

عن السياسة. و ينتهي بعزل الدين عن شؤون الحياة 
 المهمّة و حصره في الشؤون الشخصيّة والفرديّة.

: و يؤدّي إلى تعطيل الكتب والتواريخ المدوّنة، ثالثا

 و قطع
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منذ  -الصلة بين الخالاف و السلف الصالح، لاننا نرى

أنّ جُيع كتب التفسير،  -حتّى الآن عصر صدر الإسلام

والحديث، والتاريخ والتراجم، و حتّى الكتب العلميّة 
كالنجوم، و الرياضيّات، و الهيئة و الفقه، و غيرها قد 
دوّنت على أساس السنين القمريّة و الشهور القمريّة. و 

نجد أنّ آلاف بل ملايين الكتب المؤلّفة في النطاق الذي 
مون سواء باللغة العربيّة، أو الفارسيّة، كان يحكمه المسل

أو التركيّة أو الهنديّة، أو الإفريقيّة، أو الاوروبيّة الشرقيّة، 

كلّها تستند إلى التاريخ الهجريّ و السنوات و الشهور 
القمريّة. فلو جعلنا التاريخ الشمسّي هو الاساس في 
التاريخ، أفلا يعني هذا إقصاء تلك الكتب عنّا، و قطع 

لصلة بين هذا الجيل، و بين الثقافة الإسلاميّة الاصيلة في ا

 القرون و الاعصار الماضية؟
إن استبدال التاريخ الشمسّي بالتاريخ القمريّ يماثل 

استبدال الخطّ الإسلاميّ بالخطوط الاجنبيّة، بل هو من 
 متفرّعات ذلك الاصل و من الفروع الناميّة لذلك الجذر.
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لعمل دون اتّحاد المسلمين في و يحول هذا ا رابعاً:

العالم، ذلك لانّ تاريخ المسلمين جُيعهم هو التاريخ 

القمريّ، فإذا استعملنا التاريخ الشمسّي، فإنّنا سنختلف 
معهم في التاريخ. و كذلك إذا أختار المسلمون أيضاً 
لانفسهم تأريخاً آخر كالتاريخ الميلاديّ أو الزردشتيّ أو 

 -التواريخ. فإنّهم بهذه الطريقة الكوريّش أو غيرها من
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و يا للاسف سيسيرون في اتّجاه معاكس لإتّجاه النبيّ  -

الاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم مماّ يؤدّي إلى تفرّق 

 كلمتهم و تشرذمهم و شقّ عصاهم و انفصام عقدهم.
إ نّ التاريخ من الامور الاصوليّة للاحكام الإسلاميّة. 

في التاريخ يفضي إلى اتّحادهم في الثقافة و اتّحاد المسلمين 

 النبويّة و اختلافهم فيه يؤدّي إلى تفرّقهم وتشتّتهم.
و الإسلام الذي جُع الناس كلهم من عرب، و عجم، 
و أتراك و أكراد، و هنود، و شرقيّين و غربيّين، و سود و 

بيض، و صفر و حمر تحت راية واحدة هي راية التوحيد، 
لاف آدابهم و عاداتهم القوميّة حريّ على الرغم من اخت

بالتعظيم. و ما أسوأ ما نفعل إذا تركنا المسلمين و شأنهم 

في التاريخ الذي يعتبر من أهمّ البواعث على الاتّحاد و 

الوفاق، و أهمّ الدعائم لتوطيد علاقاتهم و تعزيزها! و 
ليس من الإنصاف أن نجعل كلّ جُاعة منهم تسير في 

 ختارته لنفسها!الاتّجاه الذي ا
و توحيد التاريخ كتوحيد اللغة الملحوظ في 

العبادات و المناسك، كالقرآن، والصلاة، والدعاء، 
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والذكر، يجعل المسلمين صفّاً واحداً. والاختلاف في 

 التاريخ كالاختلاف في اللغة يشتّتهم و يفرّق كلمتهم.

و بينما نرى المسلمين في العالم يحتاجون إلى الاتّحاد و 
 الوفاق
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ء آخر، و أنّ نبيّهم أمرهم بالاتّحاد، و أكثر من أيّ ش

ِ جََيِعاً وَ } أنّ كتابهم ناداهم بقوله: وَ اعْتَصِمُوا بِِبَلِْ اللَّّ
قوُا ، و أنّ القرآن و النبيّ أعلنا أنّ التاريخ هو {لا تَفَرَّ

القمريّ، فلماذا نمزّق رسالة سعادتنا بأيدينا، و نسير في 
 ه المعاكس؟الاتّجا

و قد تنبّه أعداء الإسلام في القرون الاخيرة جيّداً إلى 
أنّ السبيل الوحيد للسيطرة على المسلمين، والقضاء على 
كيانهم العقيديّ و الثقافّي هو إيجاد التفرقة بينهم في الآداب 

والتقاليد و تقسيم أقطارهم، و تدمير الاركان التي تقوم 
 لمصالحهم المادّيّة، و إمعاناً عليها وحدتهم، و ذلك تحقيقاً 

في استغلالهم. لذلك استخدموا كلّ قواهم من أجل 

تقويض كيان المسلمين، و عملوا كلّ ما في و سعهم 

لتمزيق أوصالهم على امتداد السنين الخالية. و أفلحوا في 
ذلك من خلال خطط مزوّرة فجعلوهم طرائق قدداً، و 

خلاقهم و علومهم زعزعوا دعائم حضارتهم و آدابهم و أ
 واحدة تلو الاخرى.
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السيّد محمّد صادق و كان المرحوم والدي آية الله 

رضوان الله عليه يقول: عندما سيطر  الحسينيّ الطهرانيّ 

الإسكندر على الشرق و فتح الاقطار كلّها، و سار حتّى 
الهند، كتب إلى أُستاذه أرسطو يخبره أنه استولى على أقطار 

طلب منه أن يرشده ماذا يفعل لكي تبقى الشرق جُيعها. و 

 تلك الاقطار تحت سيطرته.
فأجابه أرسطو أن يقسّم تلك الاقطار المفتوحة إلى 

 أقطار
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صغيرة، و يجعل على كلّ قطر حاكمًا، و يعلن نفسه 

حاكمًا على الجميع! و حينئذٍ تنقاد الشعوب كلّها إلى طاعته 

و العمل بأوامره، و لا يتمرّد حاكم منهم و لا يرفع لواء 
المعارضة خوفاً على عرشه. و عندئذٍ تعمر تلك الاقطار 

وم و يجدّ حكّامها لحفظ مصالحه. و لو قدّر لاحد أن يق

ضدّه، فإنّه يبادر إلى قمعه و إخماد نار فتنته بما أُوتي من قدرة 
 كبيرة!

بايدا أنه إذا حكم تلك الاقطار وحده، أو فوّض 

أُمورها إلى شخص واحد غيره. فإنّه يُخشى من أن يستفحل 
أمرها شيئاً فشيئاً و تتوحدّ فيما بينها و تتمرّد ضدّه. و ذلك 

لخواصّ، فإنّه يتمرّد و الشخص حتّى لو كان من أخصّ ا

يطغى أيضاً، و يطالب بالحكومة و السلطنة، و حينائذٍ 

يندحر و يأفل نجمه، و تفلت تلك الاقطار كلّها من 
 قبضته!

 إليدُالاجنبيّةُفيُتغييرُالتأريخُالإسلاميُّ

و قد انتهج الإنجليز نفس الخطّة في تعاملهم مع 

اطوريّة المسلمين. و ساروا عليها بعد اندحار الإمبر
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العثمانيّة المترامية الاطراف التي حكمت قسمًا عظيمًا من 

آسيا، و أُوروبا، و إفريقيا تحت عنوان الخلافة الإسلاميّة 

م(.  ۱923إلى سنة  ۱299أكثر من ستّة قرون )من سنة 
تعاقب على حكومتها ثمانية و ثلاثون سلطاناً على التوالي 

ي تسلّم زمام أوّلهم السلطان عثمان خان الغازي الذ

هـ و آخرهم السلطان عبد العزيز الثاني  699الامور سنة 
 هـ. ۱342الذي حكم حتّى سنة 
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و قد قسّم الإنجليز الدولة العثمانيّة عدّة أقسام، 

 جعلوا على كلّ قسم عميلًا من عملائهم.

فالقسم الاوروبي الشامل لأقطار شبه جزيرة البلقان 
و هنغاريا و قسم من رومانيا الذي يضمّ بوخارست، 
قسّموه إلى دول: يوغسلافيا )صربيا(، و ألبانيا، و اليونان، 

و بلغاريا، و قسم من تركيا الاوروبيّة، و هنغاريا )المجر(، 
 و رومانيا الشاملة لبوخارست.

وه إلى تركيا، و سورية، و لبنان والقسم الآسيويّ قسّم

و الاردن و فلسطين، و الحجاز، و عدن، و اليمن، و 
 العراق، و الكويت.

والقسم الإفريقيّ قسّموه إلى مصر، و طرابلس التي 

تمثّل القطر الليبيّ، و كما يلاحظ، فإنّهم جزّءوا الدولة 

 العثمانيّة إلى تسعة عشر جزءاً.
م بعد تقسيم هذه لقد بذل الكفّار قصارى جهوده

الاقطار و قبله أيضاً من أجل القضاء على وحدة المسلمين 
الذين يحملون القرآن المجيد رمزاً لها، و ذلك بعد 

تغلغلهم في الاقطار الإسلاميّة الاخرى قدراً ما و 
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سيطرتهم عليها تحقيقاً لاهدافهم المشؤومة. و عملوا كلّ 

اهدها بالرعاية، و ما في وسعهم لزرع الافكار القوميّة و تع

جعل كلّ شعب متمسّكاً بقوميّته و آدابه و تقاليده، و محبّاً 
لوطنه الذي يمثّل الحدود المعيّنة التي وضعوها في 
اجتماعاتهم. و شغلوا الناس بالصحف، و الإذاعات، و 

 السينمات، و هيمنوا على معارفهم
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و ثقافتهم بواسطة المدارس و الجامعات، و تأسيس 

عات المستقلّة بذريعة الحفاظ على قوميّتهم و آدابهم الجام

التي لا تمثّل إلّا ألفاظاً جوفاء، و هراء لا طائل تحته. و ليس 
فيها إلّا الفخر بالعظام البالية النخرة لاسلافهم، و 
التهافت على مقدار من الكؤوس والكيزان المحطّمة 

 بوصفها آثاراً قوميّة، و جُعها في متاحف فخمة.
ضوا الفرس على التمسّك بالآداب و التقاليد فحرّ 

ند ]كتاب زرادشت[ والاوِسْتا  الزرادشتيّة و إحياء الزَّ

]كتابه المقدّس أيضاً[ و المدح المفرط بملحمة 
الشاهنامة التي نظهما الفردوسّي، و عرض الاساطير 
 الخاصّة بكورش، و داريوش، و سيروس، و رستم، و زال

 ]والد رستم[.

نا بأعيننا كيف كانوا يقفزون من فوق النار في و قد رأي
آخر أربعاء من السنة الشمسيّة، و كيف يحترمون النوروز 

]و هو عيد قديم للفرس، يعتبر أكبر عيد بعد  والمهرجان
عيد النوروز[ و يخرجون من البيوت في اليوم الثالث عشر 

]يصادف الثاني من نيسان[، وآلاف  من فروردين
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ساطير المخدّرة التي كانت تمثّل التعاليم الحكايات والا

السياسيّة للطبقة الحاكمة المتسلّطة على رقاب الناس و 

ينبغي أن تطبّق في هذا البلد مع ما تتطلبّه من تكاليف 
 باهظة.

و اعتبروا لغة القرآن لغة أجنبيّة، و هي اللغة الاولى 

لكلّ مسلم و لم يعد لتدريسها في المدارس قيمة تذكر، إذ 
 امتهنوها امتهاناً حتّي
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كادت أن تعدم. و كانوا يستبدلون المفردات العربيّة 

العذبة بالمفردات الاجنبيّة والغربيّة التي يأخذونها من 

متذرّعين بذرائع واهيّة، و أنشأوا مجمعاً « أوِسْتا»كتاب 
لغويّاً لوزارة التربيّة و التعليم لا يشمّ منه إلّا توجّه محموم 

 الإسلام، و الاهتمام بالتغريب. يقضي بمحو

و قد طبّق المستعمرون أعداء الإسلام هذا المنهج 
في البلدان الإسلاميّة الاخرى من خلال الاهتمام بالجذور 
التأريخيّة لكلّ بلد قبل الإسلام. ففي إيران ركّزوا على 

النعرة الفارسيّة، و في الاقطار العربيّة على نعرة العروبة، و 
 النعرة التركيّة، و في شبه القارّة الهنديّة، على في تركيا على

النعرة الهندوسيّة، و هكذا في بقيّة الاقطار حتّى لو كانت 

صغيرة، كما في الإمارات الواقعة على سواحل الخليج 

الفارسّي نحو قاطار، و القطيف، و أبوظبي، و غيرها، إذ 
وتر منحوا تلك الاقطار استقلالًا ظاهريّاً، و ضربوا على 

 النعرة القوميّة.
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فهذه الاقطار التي قسّموها و منحوها الاستقلال، لم 

تستقلّ بحقيقة الاستقلال، بل ظلّت تعيش في بقعتها 

 الهزيلة شبه ميّتة، تحت وصاية المستعمرين و انتدابهم.
و من أهمّ الاشياء التي أفلحوا في طمس معالمها هو 

مفعوله في كافّة التاريخ الإسلاميّ القمريّ الذي أبطلوا 

الاقطار الإسلاميّة إلّا في المملكة العربيّة السعوديّة كما 
 يبدو. و نسخوا ذلك التاريخ،
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و استبدلوا التاريخ الشمسّي به، و ذلك بحجّة أنه نداء 

للاتّحاد العالميّ، و ضرورة للارتباط بتاريخ الاقطار 

السياسيّة  الصناعيّة و التجاريّة، و أنه لابدّ منه في العلاقات
على الصعيد العالميّ. و أصبح التاريخ القمريّ الإسلاميّ 
منسوخاً بالتاريخ الشمسّي متّخذين ميلاد السيّد المسيح 

بداية له. فأضحى التاريخ الميلاديّ هو التاريخ الرسميّ 
للبلدان الإسلاميّة، و بذلك لا يعرف الناس شيئاً عن 

 ر.الهجرة النبويّة، و لا عن محرّم و صف

و جعلوا بداية السنة في العراق و بين النهرين: كانون 
الثاني و الشهور شهوراً روميّة، و هكذا بدأوا بالتقويم وفقاً 
للشهور الميلاديّة التي تبدأ بكانون الثاني، و يقع الشتاء في 

الشهر الاوّل و الثاني منها. و هذه الشهور هي: كانون 

زيران، تموّز، آب، أيلول، الثاني، شباط، آذار، نيسان أيار، ح
، و هو الشهر 1تشرين الاوّل، تشرين الثاني كانون الاوّل

 الاوّل في الشتاء، و جعلوا ميلاد السيّد

                            
 «:النصاب»جاء في  1

 *** شباط و آذر و نيسان أيّار است دو تشرين و دو كانون و پس آنكه
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المسيح بداية للتقويم، و أطلقوا على السنين: اسم 

 السنين المسيحيّة أو الميلاديّة.

 -و فعلوا مثل ذلك في أقطار بلاد الشام )سوريا
و مصر و غيرها مستعملين تاريخ فلسطين(  -لبنان

                            
 *** نگهدارش كه از من يادگار است حزيران و تموز آب و أيلول

 وتعريبها:
 *** شباط، وآذار، ونيسان، و أيّار تشرينان و كانونان يتلوهما

 *** فاحفظها فهي مني لك تذكار حزيران، و تموّز، وآب، وأيلول
يوماً  3۰يوماً، تشرين الثاني  3۱وأمّا أيّام هذه الشهور فهي: تشرين الاوّل 

 29يوماً وفي الكبيسة  2۸يوماً، شباط  3۱يوماً، كانون الثاني  3۱كانون الاوّل 
يوماً،  3۱يوماً، آب  3۰، حزيزان 3۱يوماً، أيّار  3۰يوماً، نيسان  3۱يوماً، آذار 

 (.۱۸3للمسعوديّ ص « افالتنبيه والإشر»يوماً)  3۰أيلول 
 المعروف فهو قوله:« نصاب»وأمّا شعر 

لْ شهور كوته است لاا وا لاا لابْ لاا وا لاا شش مه است لْ كطْ وا كطُ لا  *** لا
 *** لل كط و كط لل فهذة ستّة قصيرة لا و لا لب لا ولا لا فهذه ستّة أشهر

و الجوزاء باللغة العربيّة. أي:  فإنّه يعود إلى الشهور الروميّة على الحمل و الثور
، 3۱، 3۱، 32، 3۱، 3۱أنّ عدد أيّام الشهور الروميّة من الحمل هي بالترتيب: 

، 3۰، 3۰، 29، 29، 3۰، 3۰، الشهور الستّة الاولى حتّى آخر السنبلة، و 3۱
 يوماً. 365الشهور الستّة الاخيرة حتّى آخر الحوت، ومجموعها: 

دقيقة و  4۸ساعات و  5يوماً و  365لسنة الشمسيّة من الطبيعيّ، لمّا كانت ا
ثانية، و أرادوا أن لا تتأخّر السنة، لذلك عليهم أنّ يجمعوا هذه الكسور في  45

كلّ أربع سنوات مرّة واحدة، فتكون يوماً واحداً، يضيفونه إلى تلك السنة. و 
 يطلق على هذه السنة: الكبيسة.

https://madrasatalwahy.org/


  115 
 

الإفرنج نفسه وبأسماء إفرنجيّة أجنبيّة مثل: نوفمبر، و 

ديسمير و أمثالهما. و جعلوا تقويمهم ميلاديّاً أيضاً. و 

 هكذا فعلوا في شبه القارّة الهنديّة )الهند، و الباكستان(.
و قد وجدوا أنّ من غير الصالح أن يجعلوا التاريخ 

 ميلاديّاً في
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إيران دفعة واحدة لانّ شعبها يتشّرف بتشيّعة و اتّباعه 

العلماء الابرار و لعدم استسلامه و خضوعه لحكّام الجور، 

على عكس الشعوب الاخرى التي تعتنق المذهب السنيّّ 
فإنّها تنظر إلى الحكّام على أنهم أولو الامر و أنّ طاعتهم 

الميلاديّ، واجبة مهما كانوا. فإذا حكموا بتبنيّ التاريخ 

 فالجميع سامعون طائعون.
 الدورةُالثانيةلمجلسُالنواّباستبدالُالسنينُالشمسيّةُبالقمريّةُفي

و كان استبدال التاريخ الميلاديّ الشمسّي بالهجريّ 

القمريّ عسيراً جدّاً، بل ممتنعاً، و ذلك بسبب وجود 

 العلماء المتنفّذين في هذا البلد الشيعيّ.
ستعمرين قاموا بتحقيق أهدافهم في لذلك نرى أنّ الم

هذا المجال مرحليّاً، لكي يعتاد الناس على المراحل 

السابقة و يألفوها شيئاً فشيئاً، حتّى لا يجدوا مانعاً من 
 تنفيذ المراحل اللاحقة.

فطبّقوا مرحلة واحدة من تلك المراحل قبل ثمانين 
سنة، و ذلك في الدورة الثانية لمجلس النوّاب، و هذه 

المرحلة هي استبدال الشهور الشمسيّة بالشهور القمريّة، 
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و في الدوائر الحكوميّة فقط دون حدوث تغيير في رأس 

السنين الشمسيّة، أو في أسماء الشهور الشمسيّة، فرأس 

السنين هو هجرة النبيّ الاعظم صلّى الله عليه وآله و سلّم 
 ي الاسماءو أسماء الشهور ه 1من مكّة إلى المدينة المنوّرة.

العربيّة المتداولة، وفقاً لحركة الشمس في البروج 

الاثني عشر، أي: من أوّل الربيع بالترتيب، و هذه البروج 
 هي:

طان، و الاسد، و  ا ل، و الثاوْر، و الجاوْزاء، و السرَّ الحاما

وْس، و الجادْي، و  ب، و القا قْرا نبُْلاة، و الميزان، و العا السُّ
لْو، و الحوت.  الدَّ

                            
رجب، و أنه  ۷2 الله عليه و آله و سلّم في لمّا كانت بعثة النبيّ الاكرم صلّى  1

ربيع الاوّل؛ فإنّ لبثه في مكّة على  ۱2سنة، ثمّ هاجر منها في  ۱3مكث في مكّة 
شهور ونصف الشهر. و أنّ مدّة مكوثه في المدينة  ۷سنة و  ۱2نحو التحقيق 

رة ربيع الاوّل، السنة الاولى للهج ۱2سنين إلّا أربعة عشر يوماً، أي: من  ۱۰
م. و  622هـ.و كانت هجرته سنة  ۱۱حتّى الثامن والعشرين من صفر سنة 

صادف الاوّل من المحرّم في تلك السنة، و هو بداية السنة عند المسلمين، 
حسب التعديل في تقويم جولين، و التاسع  622السادس عشر من تموّز سنة 

 لي.التقويم الغريغوريّ الميلاديّ الحاعشر منه حسب التعديل في

https://madrasatalwahy.org/


  118 
 

المجلس، و هو قد طرحوا المسوّغ لهذا التغيير في و

تنظيم الشؤون الماليّة، و ذكروا أنّ السنة الشمسيّة من 

مصلحة الحكومة، ذلك لانّ السنة الشمسيّة تزيد على 
السنة القمريّة أحد عشر يوماً و حينئذٍ تصبّ ميزانيّة 
الحكومة و دفع رواتب الموضّفين وفقاً لهذه الشهور في 

 الحكومة ونفعها. مصلحة
و على سبيل المثال، لو كانت نفقات الحكومة حسب 
السنين الشمسيّة أربعة و عشرين مليوناً سنويّاً، فإذا أرادت 

أن تنفق ذلك المبلغ حسب الشهور القمريّة فإنّ عليها أن 
تزيد النفقات مليونين في كلّ ثلاث سنوات، و ذلك لزيادة 

 شهر في كلّ ثلاث سنوات، فتتضَّر
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 1الحكومة مليونين.

و كذلك عندما بدأت دائرة الجمارك أعمالها في إيران، 

تصوّروا أنّ التاريخ الشمسّي ضروريّ في الشؤون 
الحكوميّة. فسألوا الناس: أيّ سنة شمسيّة هذه؟ فلم 

ال و ثور في سنين يحصلوا على ش ء. قالوا: ثمّة حما

لبلجيك و المنجّمين، و هم يعلمون ذلك، و هو ما أخذه ا
 طبّقوه.

                            
و تنبّه العثمانيّون إلى هذا الموضوع أيضاً قبل سبعين سنة، فغيّروا التاريخ  1

هـ، إلّا أنّ السهو  ۱256الرسميّ إلى تاريخ شمسّي. أي: بدّلوا تأريخهم في سنة 
الذي ارتكبوه آنذاك هو جعلهم التاريخ شمسيّاً منذ ذلك الحين فما تلاه، و 

مدة التي سبقت ذلك الحين، فتأريخهم منذ بقاؤهم على التاريخ القمريّ في ال
اليوم الاوّل للهجرة لا يدلّ على القمريّ، و لا على الشمسّي. إذ إنّ سبعين سنة 
منه شمسيّة بأسماء روميّة كشباط و تشرين و غيرهما، و ما سبق ظلّ قمريّاً و 

 شهوره محرّم وصفر وغيرهما من الشهور.
ف فيه كتابنا هذا، و هو ربيع الأوّل سنة لذلك نرى حتّى هذا التاريخ الذي نؤلّ 

سنة و أنّ النقص في هذا المقدار  ۱5۰هـ، أنّه مضى على ذلك التاريخ  ۱4۰5
سنة.  ۱4۰۰أربع سنوات و نصف، فيجب أن يكون تاريخ السنوات العثمانيّة 

غير أنّ مصطفى كمال باشا عندما تسلّم مقاليد الأمور لم يغيّر التاريخ الهجريّ، 
له ميلاديّاً فحسب، بل جهد على جعل جُيع الآداب و التقاليد و النهج و يجع

 أجنبيّة، و عطّل المساجد، و استبدال الجمعة بالأحد كعطلة رسميّة.
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و كلّما فكّرتُ في هذه الادلّة لاعرف كيف تكون كافية 

لاستبدال الشهور و السنين القمريّة الإسلاميّة بالشهور و 

 السنين
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ء. و هل يكون الدليل على الشمسيّة، فلم أهتدِ إلى ش

هذه الدرجة من الضعف، إذ يغيّرون السنة المتداولة في 

بسبب حاجة التعرفة الجمركيّة إلى  بلد ما إلى سنة شمسيّة
ذلك، و يبدّلون جُيع الآداب و التقاليد و العطل و 
الإجراءات الإداريّة والمراسيم في كافّة الداوئر كدائرة 

العدل، و التربية و التعليم و غيرهما، و حتّى وزارة الماليّة 
و يتلاعبون بشؤون البلد كلّها من خلال هذه 

 هذا؟! و أيّ كتاب هو؟!الممارسات؟ فأيّ حساب 

و أمّا الميزانيّة و نفقات الحكومة التي تتضَّر حسب 
الشهور القمريّة، فإنّ دليلها باهت واهٍ إلى درجة أنّ 
الإنسان يندهش من عقول الذين اقترحوا تغيير التاريخ و 

 درايتهم.

فمن قال بأنَّ تجعل الحكومة ميزانيّتها من الضَائب 
سب الشهر و السنة القمريّة، ثمّ التي تجمعها من الشعب ح

تصرفها حسب الشهر و السنة الشمسيّة، و تدفعها 
لموظّفيها؟ فلو جُعتها الحكومة حسب التاريخ الشمسّي، 

فإنّها تدفعها وفقاً لذلك التاريخ. ولو جُعتها حسب 
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التاريخ القمريّ، فإنّها تدفعها وفقاً له أيضاً. و هكذا تبقى 

ة في كلا الحالين، و لا يمكن أن النسبة متعادلة و محفوظ

ر ربح و خسارة أبداً. وَّ  يُتاصا
فلو كانت ميزانيّة البلاد أربعة و عشرين مليوناً في 
السنة الشمسيّة، و أراد ذوو الامر صرفها حسب السنة 

 القمريّة، فلن تبقى
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على المبلغ نفسه، بل تقلّ طبعاً، و ما يضَّ دفع 

 ين أقصر؟المقدار الاقلّ حسب شهور و سن

إن تعيين الميزانيّة و عائدات الحكومة و مصاريفها، و 
كذلك إنفاقها و جُعها، كلّ ذلك سواء كان حسب السنين 
الشمسيّة أو القمريّة، فإنّه يعود إلى الحكومة، و هي صاحبة 

التصّرف، و التناسب محفوظ على أيّ حال، لا ينقص أو 
 يزيد ريالًا واحداً.

لى بيتكم مثلًا، فإنّكم لو دعوتم عشرة ضيوف إ

تضعون أمام كلّ واحد إناء أو صحناً لطعامه! و لو دعوتم 
عشرين ضيفاً! فعليكم أن تهيّئوا عشرين إناء! و الضيوف 
في كلا الحالين يأكلون من أوانيهم المعدّة لهم و يشبعون! 

بايدا أنكم لو دعوتم عشرين ضيفاً، و وضعتم أمامهم 

ط! فإنّ الجميع يبقون طعاماً يكفي لعشرة ضيوف فق
 جياعاً!

و لا ضرورة تلزمكم أن تدعوا عشرين ضيفاً، و 
تقدّموا لهم طعاماً يكفي لعشرة! فإمّا أن تدعوا عشرين، 

تقدّموا لهم طعاماً لعشرين، أو تدعوا عشرة، و تقدّموا 

https://madrasatalwahy.org/


  124 
 

طعاماً لعشرة. و في كلتا الحالتين يشبع ضيوفكم جُيعهم، 

 م، و تؤدّون ما عليكم!و لا تخجلون بسبب قلّة الطعا

إن كلّ ما أتى به أُولئك الاشخاص تبريرات و ذرائع 
واهية. فهم يريدون إلغاء محرّم، و صفر، و رمضان، و ذي 
الحجّة و طمس معالمها. ليخطوا خطوتهم الاولى، و 

 يطووا مرحلة من المراحل
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 ليمهّدوا الطريق لخطوات قادمة ومراحل لم تطو بعد.

قام المجلس الثاني بإلغاء السنين و الشهور القمريّة 

ل و الثاوْر و الجوزاء  من التقويم الرسميّ. و استبدل الحاما
بمحرّم و صفر. و عندما اعترضت عليهم الفئة المؤمنة 
الواعية الملتزمة بأنّ هذه الخطوة تعني إلغاء الشعائر 

 الإسلاميّة! و تغيير محرّم و صفر! أجابوا:
لنا بمحرّمكم و صفركم! أقيموا مجالس لا دخل 

العزاء في هذين الشهرين! و صوموا في شهر رمضان! و 

 أدّوا مناسك الحجّ في ذي الحجّة!
لا يعنينا أبداً ممارسة أعمالكم العباديّة في أوقاتها 

ء يخصّكم! فنحن نجعل التاريخ المقرّرة في الشرع! إنّه ش

ب الاعمال الحكوميّة، و الشمسّي تاريخاً رسميّاً للبلاد بسب

العلاقات الدبلوماسيّة و تنظيم شؤون الحكومة و 
تنسيقها، و الانظمة الإداريّة و الوزارات! و ليس في هذا 

 ضرر لايّ شخص أو لايّ مرفق حيويّ!
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ل! أو تحجّوا في  و متى طلبنا منكم أن تصوموا في الحاما

معكم! و لكم أن تعترضوا  -حينئذٍ  -السرطان! فالحق

 ينا!عل
و لم يقل أحد لهؤلاء: إنّ الإسلام لا يفرّق بين الشؤون 
العباديّة و السياسيّة، و إنّ الأنظمة الإداريّة لا تنفصل عن 

الصلاة و الصوم، و إنّ عمل الوزارات يصبّ في خدمة 
الثقافة الإسلاميّة الأصيلة، و الحجّ و الزيارة، و صوم شهر 

هداء عليه السلام. و رمضان، و إقامة العزاء على سيّد الش

 ليس عندنا: نحن و أنتم! فالحكومة الإسلاميّة واحدة،
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 والامّة الإسلاميّة واحدة!

إن استبدال التاريخ القمريّ بالتاريخ الشمسّي يؤدّي 

إلى فصل الشعب المسلم عن الحكومة، و يستلزم عزل 
في  -الإسلام عن الحقل الاجتماعيّ والرسميّ. و يؤول

نسْخِ الإسلام و إقرار النظام الغربّي و إلى  -الحقيقة

 التغريب.
فهذه هي المرحلة الاولى من التغيير التي كانت 
جارية و سارية المفعول في البلاد على امتداد عشرين سنة، 

إلى أن حان الوقت لتنفيذ المرحلة الثانية لهذه الخطّة، و 
كانت الارضيّة ممهّدة من كلّ الجهات، و أعداء الإسلام 

 بّصون و ينتهزون الفرصة لتنفيذ تلك المرحلة.يتر
 استبدالُالسنينُالفارسيةُّالقديمةُبالشمسيّةُفيُالدورةُالخامسة

فكانت الدورة الخامسة لمجلس النوّاب التي عقدت 
 2۷جلستها الثالثة و الاربعين بعد المائة يوم الثلاثاء 

 ۱342شعبان  2۱شمسّي المصادف  ۱3۰3حوت 
يخ الشمسّي الذي كان وفقاً للشهور قمري، فنسخت التار
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العربيّة و بأسماء عربيّة، و أبدلته بالتاريخ الهجريّ الشمسّي 

 القديم.

و كلّ ما طرح في المجلس من كلمات و خطب 
للحؤول دون تحقيق هذا الامر لم يؤت أُكُله. و لا سيّما 
كلمة السيّد شريعتمدار الدامغانّي الذي تحدّث بنحو 

 :استدلالّي، فقال
إن الشهور الشمسيّة المعيّنة وفقاً لحركة الشمس في 

 البروج أفضل من
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الشهور التاريخيّة القديمة المزيّفة المختلفة التي لا 

 تنسجم مع المبادي العلميّة من قريب أو بعيد.

علمًا أنّ أصل الاقتراح الذي طرح في المجلس جاء 
دي المجوسّي المعا 1من قبل الاقطاعيّ كيخسرو شاهرخ

للإسلام وأحد أعضاء المحفل الماسونّي الإيرانّي، و 

العميل الخاصّ  2بتشجيع من قبل السيّد حسن تقى زاده
للأجانب في إيران و من رؤساء المحفل الماسونّي و 

 المتمرّسين ذوي الخبرة الممتدّة ستّين سنة فيه.

دور ملحوظ في هذا   3و كان للسيدمحمّد تديّن
 كلامه في ذلك المجلس. الموضوع كما يظهر من

و هذا الاقتراح يقضي بإجراء تغييرين في التاريخ 

: استبدال الشهور العربيّة الاوّلالشمسّي الرسميّ للبلاد: 
                            

المحفل »وتعني: « فراموشخانه وفراماسونرى در ايران»يرجع إلى كتاب  1
، ص 2امسة، ج تأليف إسماعيل رائين، الطبعة الخ« الماسونّي والماسونيّة في إيران

 .45۱و  ۷5و  54و  5۰و  49. وكذلك الصفحات ۱4۷إلى ص  ۱42
 .534إلى  ۱53، ص 3ج « فراموشخانه و فراماسونرى در إيران» 2
[ و تمكينه من ]رضا خانكان لهذا الشخص دور يؤبه له في مؤازرة البهلويّ  3

رئيساً  التسلّط على الناس. و كان عضواً في مجلس الشورى لعدّة سنين، ثمّ 
 ]محمّد رضا[. للوزراء في عهده ثمّ في زمن ابنه
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كالحمل و الثور و الجوزاء و غيرها بالشهور الفارسيّة 

القديمة و هي: فروردين أُرديبهشت، خُرداد، تيِر، أُمرداد، 

 ى،شهريور، مهر، آبان، آذر، د
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 1بهمن، إسفند.

 3۱أن يكون عدد أيّام الشهور الستّة الاولى:  الثاني:

يوماً، و الشهر  3۰يوماً و الشهور الخمسة التي تليها: 
يوماً. و يحسب  365يوماً فيصبح المجموع:  29الاخير: 

يوماً في كلّ أربع سنوات، و  3۰الشهر الاخير )إسفند(: 

 يوماً. 366ة: ذلك للكسر الموجود فتحسب تلك السن
 و كانوا يقولون:

إن هذا التقويم مأخوذ من تقويم السلطان ملك شاه 

السلجوقيّ. حيث إنّ هذا الملك لمّا رأى أنّ السنين 
الشمسيّة تسير إلى الوراء بسبب عدم محاسبة التعديلات، 
و عدم محاسبة السنين الكبيسة بدقّة، لذلك جعل السنين 

بتنظيم وتنسيق الحكيم  الشمسيّة بهذا الشكل مستهدياً 

عمر الخيّام و بعض المنجّمين الآخرين؛ إذ تكون الشهور 
جُيعها ثلاثين يوماً في كلّ شهر، و يصبح المجموع ثلاثمائة 

و ستّين يوماً، و عندها كانوا يضيفون خمسة أيّام لآخر شهر 
آبان أو إسفند، لكي لا يحصل نقص في السنين، و يسمّون 

                            
 .4۱۸ص « التنبيه والإشراف»ذكر المسعوديّ هذه الاسماء في كتاب  1
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. و يعود السبب في  تلك الايّام الخمسة: ةا قَّ ا ة المُسْترا الخامْسا

ذلك إلى أنّ المجوس قبل الإسلام كانوا لا يحسبون خمسة 

أيّام من السنة ضمن السنة، و كانوا يتطوّعون للقيام 
 بالاعمال الخيريّة خلال تلك الايّام.

و كانت السنة تتألّف من ثلاثمائة و خمسة و ستّين يوماً 

 بالايّام الخمسة
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ضافة إليها. و كانوا يكبسون سنة في كلّ أربع الم

سنوات، فيحسبونها ثلاثمائة و ستّة و ستّين يوماً. و 

للحصول على حساب أدق، كانوا يحسبون كبيسة ثانية، و 
يجعلون السنة الكبيسة سنة خامسة مرّة واحدة في كلّ 
ثلاث و ثلاثين سنة، أي: كان المفروض أن يحسبوا سنة 

. إلّا أنهم أخّروها سنة 3۱، 3۰، 29 كبيسة بعد سنين 32
 33. 1و كبسوا سنة

و في ضوء هذا الحساب، تتأخّر السنون الشمسيّة يوماً 

 واحداً فحسب إلى ستّة آلاف سنة.
و هكذا نظّم السلطان ملك شاه السلجوقيّ هذا 
التقويم، و جعل يوم جلوسه على العرش بداية للسنة 

معرضاً عن التاريخ الهجريّ و مهملًا إيّاه. و أراد أن يشيع 

هذا التقويم. إلّا أنّ الناس رفضوا ذلك بسبب تغيير بداية 

                            
في ضوء محاسبات الخيّام، ينبغي كبس ثماني سنين في كلّ ثلاث وثلاثين سنة  1

لكي لا يظهر اختلاف. لذلك بناءً على هذا الوضع، يكبسون سنة في كلّ أربع 
سنين. و في رأس السنة الاخيرة و هي السنة الثالثة و الثلاثون يجعلون الكبيسة 
في رأس السنة الخامسة و هي السنة الثالثة و الثلاثون. لذلك فالدورة الاخيرة 

 للسنين الاربع البسيطة و السنة الخامسة ستكون كبيسة.
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التاريخ من الهجرة إلى الجلوس على العرش، فلم يلق 

ترحيباً من الناس، غير أنه دقيق من حيث تقويمه 

 المحاسبة.
 3۱فإذا جعلنا أيّام الشهور الستّة الاولى من السنة: 

يوماً، وأيّام  3۰يوماً، و أيّام الشهور الستّة الاخرى: 

يوماً، و نكبس كلّ أربع سنين مرّة واحدة، و  29إسفند: 
 كلّ ثلاث و ثلاثين سنة نكبس كبيسة ثانية، فلا يظهر أيّ 

 تغيير في
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عدد أيّام السنة، و لا تتأخّر السنة أيضاً أي: أنّ هذا 

الحساب ينسجم مع تقويم ملك شاه من حيث المحتوى 

و يغايره من حيث عدد أيّام كلّ شهر خاصّة. و هذا الامر 
 ليس ذا بال.

و خلاصة القول إنّ هذا الحساب ضروريّ في السنين 

، ولكن ليس هناك من الشمسيّة بمقدار أوّل السنة وآخرها
فرق فيما إذا كانت أيّام الشهر الشمسّي ثلاثون أو واحد و 
ثلاثون، أو قلّ عن ذلك أو زاد، فالاصل في الحساب هو 

 مجموع أيّام السنة.
نحن نجعل اسم فروردين للشهر الاوّل من الربيع، 

ل أو لم يطابق.  طابق شهر الحاما

حيث تغيير هذا من حيث عدد أيّام الشهور، وأمّا من 

 الأسماء فقد قالوا:
لا يُّمّنا، لانّ التغيير هو تغيير الالفاظ، و لا يضَّ 

أحداً. إذ إنّه رفع للالفاظ العربيّة و استعاضة الالفاظ 
التراثيّة القديمة بها، و في ذلك إحياء للسنن القوميّة. و كلّ 

شعب ينبغي أن يحترم طقوسه و شعائره. و يزيدون على 
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ون بأنّ الإسلام دعاهم إلى إحياء السنن ذلك أنهم يزعم

 القوميّة.

و لمّا قيل لهم: إنّكم تقصدون رفع محرّم و صفر و 
 طمس معالمهما! قالوا:

لا، لا نقصد ذلك! فالأمور الشرعيّة لها حرمتها و إنّما 

نريد رفع الالفاظ العربيّة و وضع ألفاظنا العريقة الجميلة 
 ن نكونالعذبة موضعها! و لا ينبغي لنا أ
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أشدّ تحمّساً على العروبة من العرب أنفسهم. فما 

يستعمل بين النهرين )العراق( و غيره هذا اليوم هو: 

تشرين، و كانون، و شباط، و لا نعرف دولة من الدول 
ل، و الجوزاء، و السنبلة.  العربيّة قد استعملت الحاما

المرحوم المجاهد و العالم العظيم السيّد وهنا قال 

س  :حسن المدرن
ر. فا م، و صا  إن الاقطار الإسلاميّة كلّها تستعمل مُحارَّ

 فقالوا:

لا يعنينا محرّم، و صفر، فهما مماّ يعني الشعوب و 
يخصّها، إذ تقوم بشؤونها الشرعيّة حسب تلك الشهور، و 

سميّ، لا إنّما يرجع كلامنا إلى التقويم الحكوميّ الر

الشؤون الشرعيّة للناس. و ها نحن نريد أن نغيّر أسماء 

الشهور في هذا التقويم الرسميّ الشمسّي نفسه الذي لا 
زلنا نعهده إلى اليوم. هو أمر لا ضرر فيه، و لا علاقة له 

بمحرّم و صفر، إذ لهما حرمتهما. و ما نريده هو استبدال 
ل و الجوزاء بأُرديبهشت و فرورد ين و ليس هذا إلّا الحاما

 إحياءً لتقاليدنا العريقة و تراثنا القديم.

https://madrasatalwahy.org/


  138 
 

 فقال أحد النوّاب المعارضين:

إذا أردتم تغيير الالفاظ فغيّروها إلى الالفاظ التي 

اخترعها أحد المنجّمين المعاصرين لهذه الشهور، و هي 
السيّد جلال تناسبها أكثر من غيرها. و هذا المنجّم هو 

فقد وضع تقويمًا، و جعل شهور السنة  ،الدين الطهرانيّ 

نْ آرا، گُل آور، جان پرور، گرما الشمسيّة كالآتي:  چاما
 خيز، آتش
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م خوى، باران ريز، أندوهگين،  بيز، جهان بخش، دِژا

 1.سَماده، برف آور، مشگين فام

فهذه الاسماء أجُل، و تناسب الشهور من حيث 
قطاعيّ كيخسرو المعنى أكثر من الاسماء التي أعدّها الاء

 من الكتب القديمة.

فچمن آرا أكثر مناسبة من فروردين الذي ترجم إلى 
و يعني: مساواة الارواح ]چمن آرا « هم مانندي روانان»

في اللغة العربيّة يعني: مُزيّن المرج[. و گل آور أفضل من 

النظم التامّ و قدسيّة »أُرديبهشت الذي ترجم إلى 
 «.الافضل

 فارسيةُّالقديمةُموافقةُلاسماءُالملائكةُفيُدينُالمجوسأسماءُالشهورُال

و الخلاصة فقد أصّروا على أنّ فروردين و أُرديبهشت 

و غيرهما أفضل، و ذلك إحياءً للاعراف القديمة. و حتّى 

                            
من تقويمه  9۷ذكر السيّد جلال الدين الطهرانّي هذه الاسماء في الصفحة  1

 م[ ۱93۰]شمسّي.  ۱3۰9المؤرّخ سنة 
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أنهم قالوا بأنّ مُرداد ينبغي أن يكون: أمرداد، و ذلك 

 1لمجيئة بالهمزة المفتوحة في اللغة القديمة.

                            
: جاء أمرداد]معجم خاصّ باللغة الفارسيّة[ في مادّة يقول دهخدا في معجمه 1

. و تات مقطع أخير في الكلمة، وليس له استعمال مستقلّ. أامُرْتات: «الابستا»في 
 و يلاحظ هذا المقطع في خُرداد أيضاً.

وهو من « ا»: الاوّلة فإنّه يتألّف من جزءين: وأمّا المقطع الآخر في الكلمّ 
: مِرْت الثاني«. بي»أو « نا»أدوات النفي، يعني: لا. ويستعمل له بالفارسيّة كلمة 

رْت ويعني: الموت والوفاة والفناء والهلاك. فيعني أمرداد نْ: عدم  -أو ما إذا
لا مجرّداً عنها، « ا»الموت والفناء أو الخلود. وينبغي أن يكون مُرداد بأداة النفي: 

، و يمثّل عدم الفناء، أمشاسْپاندىلانّ المعنى يخالفه. و أامرداد في دين زرادشت: 
]وجود غير مرئيّ و خالق  أهُورمزداو الخلود، أو مظهر الذات التي لا تزول: 

الحياة و واحد لا شريك له وعظيم وعالم[ وقد فوّض إليه حراسة النباتات 
بقلم إبراهيم « معجم إيران القديمة»تراب )الارض( )عن والخضَوات في عالم ال

و تأثيره  ]يطلق على دين زرادشت[« مزديستا»(. و يُرجع إلى: 59پور داود، ص 
 «.أمشاسْپاندان»في الادب الفارسّي، للدكتور معين. و كذلك يرجع إلى: 

هذا جاء في تعليقة ما دّة مرداد من « معجم دهخدا»وخلاصة ما نقلناه هنا عن 
المعجم. و يقول أيضاً: أمرداد و هو الشهر الخامس في السنة، وقد وكّل إليه 

زداو مظهر  أمشاسْپانداناليوم السابع من الشهر، من  في الخلود، و ثواب  أهورما
أعمال المحسنين في جناّت الله تعإلى. و رعاية النباتات في العالم الارضِّ تقع على 

 أمرداد.
معبد أمرداد في آسيا الصغرى. و كان يقام  إسترابون ورأي المؤرّخ اليونانيّ 

 في يوم أمرداد من شهر أمرداد. أمردادگانحفل 
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 اء النوّاب المعارضون إلى:وكم دع
  

                            
ويسمّيه المجوس في إيران: أمرداد أيضاً )من حاشية الدكتور معين على 

ذيل مرداد(. و جاء في هذه التعليقة أيضاً أنّ تات و هو المقطع « البرهان القاطع»
 الاخير في الكلمة يدّل على اسم مؤنّث مجرّد.

لاك. و جاء في بستا الاويقول في هذا المعجم أيضاً في مادّة أمشاسْپاند: هو الما
ه وسِپانته» علامة « ا»وهو مركّب أيضاً من « أمشه» الاوّلمركّبة من جزءين: « أمِشا

رْ بمعنى مُردن« مشه»النفي، و  يعني « سپنته» الثاني. ]الموت[ من ما دّة ما
 .]الخالد المقدّس[« جاودان مقدّس»المقدّس. فيكون المعنى: 

د اندرج ستّ منها في الشهور سبع، و ق« مهين فرشتگان»أو « أمشاسپندان»عدد 
نالاثني عشر الحاليّة. هو من  ْما ، خشتره وائيريه أُرديبهشت، اشه و هيشته بها

شهريور، سپنته أرمئيتى سپندارمذ، هئورو تات خرداد، أمرتات أمرداد، ووقع 
سپتامينيو )العقل المقدّس( على رأس هذه الستّ. بعد ذلك استبدلوا أهورا 

و هو أقدم قسم في « گات»م أمشاسْپندان مرّات عديدة في مزدا به، وقد ذكر اس
 الابستا.
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التأمّل في هذه الامور، و إلى اهتمام المجلس بأعمال 

أهمّ منها، و مناقشة الموادّ المهمّة التي تستلزم الاهتمام، 

و عدم تضييع الوقت في تغيير الاسماء، إلّا أنّ دعوتهم لم 
 تلق أُذناً صاغية، إذ تمّ التصويت على ما أرادوا حالًا.

و حقّاً لقد خدعوا النوّاب المعارضين في هذه 

 الجلسة، و قالوا:
 إنّها ألفاظ تراثيّة قديمة لاجل حفظ الروح القوميّة.

، «الابستا»و لم يناقش أحد أنّ هذه الالفاظ أُخذت من 

و أنّ أسماء ستّة من الملائكة الممثّلين لاهُورمزدا[ وجود 
لدائم موجودة غير مرئيّ و خالق الروح والحياة ]الحي ا

بين هذه الشهور، و هي: أُرديبهشت، و خرداد و أمرداد، 

 و شهريور، و بهمن، و إسفند.

وكثير من النوّاب المعارضين أصابهم الدوار فلم 
 يعرفوا ماذا يقولون. و كانوا يقولون:

 نحن لا نعارض الآداب و التقاليد القوميّة.

https://madrasatalwahy.org/


  143 
 

فلم يقل أحد: هذه الآداب القوميّة هي آداب 

ادشت و المجوس و قد نسف الإسلام دين زرادشت زر

 وآدابه وشعائره،
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و شعّت شمسه المتألّقه فأذابت كلّ ما يدعو إلى ذكر 

 و ملائكته.« أهورمزدا»

وماذا يعني أن نجعل التاريخ على أساس الايّام 
والشهور المجوسيّة في دولة إسلاميّة نظامها محمّديّ 

سلام، و ليس حديثاً عن وتوجّهاتها قرآنيّة؟ إنّه نسخ للإ

ألفاظ جُيلة حلوة. بل هو حديث عن غزو شيطانّي غاشم 
لكيان الإسلام العظيم. إنّكم تضعون أسماء الشهور هذا 
اليوم بأسماء ملائكة الدين المجوسّي! وتبقون الهجرة 

النبويّة بداية للتاريخ بسبب خوفكم وعدم مؤاتاة 
انه التاريخ الظروف! و ستبدّلونه غداً! و تجعلون مك

الهخامنيّش مع بداية جلوس سيروس، و هو أكبر ملك 

هخامنيّش على العرش، أو مع بداية سلطنة كورش أو 

داريوش! أو تجعلون بداية التاريخ اعتلاء البهلويّ على 
العرش، كما فعل السلطان السلجوقيّ، زاعمين أنه المبدع 

 للجديد، والثائر ضدّ الرجعيّة والأفكار البالية!
قد دافع أحد النوّاب في تلك الجلسة نوعاً ما، و هو ل

 المرحوم شريعتمدار الدامغانّي فقال مستدّلًا:
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لا فائدة في تغيير أيّام الشهور و هو يمثّل خروجاً على 

ل، و الثاوْر و الجوزاءء،  الموازين العلميّة، و أسماء الحاما

أفضل من أسماء فروردين، و أُرديبهشت، وغيرها التي لا 
 مل معنى مناسباً.تح

قال ذلك إلّا أنه لم يسبر أغوار الموضوع و لم يبرهن 

 على أنّ 
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الاقتراح المطروح حول تغيير التاريخ بوصفه إحياءً 

للسنن القوميّة، هو في الحقيقة إحياء لسنةّ زرادشت و 

المجوس و إماتة للاحكام الشرعيّة و المحمّديّة 
قلنا هنا، و كما ذكرنا  كما -الاساسيّة في بلد إسلاميّ، إذ

ملائكة الدين الزرادشتيّ في التعليقة لعلّه لم يعلم، و لم 

يطّلع على جذور هذا التغيير. لانّ المقترحين خبّأوا 
مقاصدهم، و خاضوا في الموضوع من منطلق استبدال 

 الالفاظ العربيّة بالالفاظ القديمة فقط، وقالوا:

، و هي سهلة إن المسألة مسألة تغيير الالفاظ فحسب
 و يسيرة جدّاً.

الموافق  ۱3۰3و في السابع و العشرين من حوت 

، و لثلاثة أيّام ۱342للحادي و العشرين من شعبان سنة 
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بقين للنوروز تمّ التصويت بأقصى سَعة و في جلسة 

 و بعد 2فبدّلوا التاريخ، 1واحدة

إجراء المراسيم المطلوبة، صادقوا على هذا الاقتراح 
 /3۱شمسّي ] ۱3۰4عشر من فروردين سنة في الحادي 

[. و كان مؤتمن الملك )حسين بيرنيا( رئيساً م ۱925 /3

للمجلس يومئذٍ، فأرسل ما صادق عليه المجلس إلى 
الحكومة بوصفه بلاغاً تعميميّاً تنفّذه الدوائر الحكوميّة. و 

                            
بحيث إنّهم لم يعيّنوا تعديل هذا التاريخ واكتفوا بجعل إسفند ثلاثين يوماً في  1

السنين الكبيسة، إلّا أنّ السنة الكبيسة لم تعيّن. و لهذا السبب كاد الخطأ يقع في 
السنة الرابعة بعد السنوات الثلاث: ، لانه كان واضحاً كالمعتاد أنّ ۱3۰۸سنة 

يجب أن تحسب كبيسة، بينما الصحيح هو أنها يجب أن تكون  3۰۷، 3۰6، 3۰5
سنة، مماّ ينبغي أن تجعل  33هي آخر سنة من دوران  ۱3۰9بسيطة لانّ سنة 

كبيسة. و لهذا السبب أخطأ أحد التقاويم فيها، فاعتبر شهر إسفند من سنة 
هذا العمل يقتضي أن يكون اليوم الثاني من الحمل مطابقاً ثلاثين يوماً. و  ۱3۰۸

لليوم الاوّل من فروردين. و هذا الخطأ منبثق عن خلل قانوني غفل عنه 
 (.۷۸للسيّد جلال الدين طهرانّي، ص « ۱3۰9تقويم سنة »المجلس) 

ما ذكرناه هنا عن مجلس النوّاب حول تغيير التاريخ، نقلناه عن الصحف  2
 ۱۰۱۰العهد البهلويّ البائد] من ص ملكيّة[ التي كانت تصدر فيالرسميّة ال

. فيما يتعلّق بالجلسة الثالثة و ۱۰6۰إلى ص  ۱۰56ومن ص  ۱۰۱4إلى 
 ۱3۰3حوت  2۷الاربعين بعد المائة المحضَ المفصّل، صباح الثلاثاء 

 .۱342الموافق للحادي والعشرين من شعبان سنة 
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جاءوا بالالفاظ الجميلة لُارديبهشت، و بهمن، و غيرها 

لعيد للشعب الإيرانّي )عيد النوروز بوصفها هديّة ا

القوميّ(. و سقوا الشعب المسكين هذا السمّ الزعاف 
الذي تعلوه طبقة من القوميّة المعسولة، إلى درجة أنّ كثيراً 
من الناس لم يعوا حقيقة الامر لحدّ الآن فهم ينطقون 

 بالاسماء القديمة دون أن يعرفوا جذورها.
ء )فروردين، أُرديبهشت و في أعقاب اتّخاذ تلك الاسما

و غيرهما( طابعاً رسميّاً في الدوائر الحكوميّة، و المدارس، 

: أنّ هذه الاسماء أوّلاو التقاويم والإعلانات، نلاحظ 
التي لم يعرفها إلى ذلك الزمن إلّا عدد يسير من الناس. قد 
اشتهرت و عرفت، و انتقلت من المدارس إلى البيوت، و 

إلى تقاويم جداريّة و بيتيّة فحفظ الكبير من تقاويم إداريّة 

و الصغير، و الرجل و المرأة آذر، و بهمن، و إسفند كما 
 تحفظ سورة الإخلاص.
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: أنّ أسماء: محرّم، و صفر، و ربيع الاوّل، و ثانياً و 

جُادى الآخرة، و ذي القعدة وغيرها قد زالت تدريجيّاً. 

تبدأ ومتى فلا أحد يعرف هذه الشهور، و لا يدري متى 
تنتهي، و لا يطبّق ممارساته اليوميّة و واجباتة الاجتماعيّة و 

 مراسيمه و دعواته وحفلاته و مآتمه على هذه الشهور.

و كان شهر محرّم، و شهر رمضان أشهر من غيرهما 
نسبيّاً بسبب إقامة العزاء، والصوم. وجُيع الناس الذين 

ولون: نصوم إلّا الشيوخ الكبار منهم يق -كانوا يصومون

إسفند. مثلهم في ذلك  ۱4بهمن إلى  ۱5هذه السنة من 
مثل الشباب الذين يقيمون في الخارج فإنّهم يؤدّون 
عباداتهم حسب الشهور الميلاديّة مثل فبراير، و مارس، 

و أبريل، و مايو، و يونيو، و يوليو، و غيرها. و هذا التوجّه 

ر لعزل النظام يتأسّّ بالمنهج الذي رسمه الاستعمار الكاف
 الإسلاميّ الرصين.

 استبدالُالسنينُالشاهنشاهيةُّبالسنينُالهجريةّ

و من هنا نفهم جيّداً مبلغ ما حقّقه الكافر من نجاح 

في تحقيق هدفه، إذ وضع الاسماء الاجنبيّة و المجوسيّة 
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بدل الاسماء الإسلاميّة و جعلها متداولة مستعملة من قبل 

الرجل و المرأة، و العالم و العامّيّ و الموظّف الحكوميّ و 

 حتّى لوحظ أنّ  1التاجر، و العامل و الفلّاح،

                            
و أحدثوا مثل هذا التغيير في الساعات، و ذلك بناءً على دخول الشهور القمريّة  1

التي تبدأ بخروج القمر من تحت الشعاع، و رؤيته بعد غروب الشمس، فإنّ أوّل 
كلّ شهر قمريّ يبدأ من أوّل ليلته، و ليلة كلّ يوم مقدّمة على اليوم نفسه. لذلك 

اية دخول الليل، و كلّ ساعة تمرّ تعني أنّ هي أوّل الغروب و بد ۱2فإنّ الساعة 
ساعة واحدة من الليل قد مضت. و لهذا جاء في الشرع المقدّس ذكر الواجبات 
التي يقوم بها الإنسان في الساعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة التي مضت 

يل، من الليل. و هذا يكون إذا ما جعلنا بداية حساب الساعة، وهو أوّل الل
: أنه سيتّضح كم ساعة قد أوّلًا ، أي: أوّل الساعة، وحينئذٍ نرى ۱2الساعة 

مضت من الليل، فالساعة السادسة تعني أنّ ستّ ساعات مضت من الليل. و 
 ۱2أننا سنعلم عدد ساعات النهار من خلال بياض النهار، لانّ الساعة  ثانياً:

في النهار تعني أنّ عندنا  5عة تعني غروب الشمس و بداية الليل، فنعلم أنّ السا
تعني أنّ عندنا ثلاث ساعات من النهار. و  9سبع ساعات من النهار، و الساعة 

على هذا فساعة التوقيت المسائيّ لتحديد مقدار الليل، و مقدار النهار بسيطة و 
مفيدة جدّاً. و المسلم الذي يريد أن يستفيد من ليلة و يستمثر نهاره يعلم كم 

 لليل، و كم بقي للنهار.مضى من ا
وأمّا الساعات الزواليّة )التوقيت الظهريّ( فلا تدلّ على الليل والنهار. أنها تدلّ 
على منتصف الليل و منتصف النهار فقط، بينما نرى أنّ عملنا يبدأ من أوّل 
الغروب، فما جدوى بداية منتصف الليل لنا؟ مضافاً إلى ذلك فإنّ الساعة 

حدة صباحاً، بينما قد مضى على أوّل الليل ساعات أكثر، و الواحدة تعني الوا
 الساعة الواحدة لا تعني الساعة الواحدة حينئذٍ.
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...1 

                            
والصبح بالنسبة إلى الإنسان المسلم عبارة عن أوّل الفجر الصادق أو أوّل 
طلوع الشمس، و بعد ذلك يبدأ يومه، لا أنّ يومه يبدأ من منتصف الليل. فبداية 

شخاص الذين لا يفرّقون بين الليل و النهار و بداية كلّ واحد منتصف الليل للا
منهما و نهايته. إذ إنّهم قسّموا الساعات الاربع و العشرين إلى قسمين كلّ منهما 
اثنتا عشرة ساعة، بداية منتصف النهار، و منتصف الليل، شأنهم بذلك كغير 

 يعود إلى غد تلك الليلة، ليلًا  ۱2المسلمين. و في هذه الحالة فإنّ ما بعد الساعة 
 و 

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )...تتمة الهامش من صفحة السابقة(  1

يعود إلى اليوم نفسه أيضاً. أي: أنّ  ۱2منتصف الليل بعد ذلك اليوم إلى الساعة 
كلّ يوم كامل يتألّف من منتصفي ليل مقدّم ومؤخّر. و لهذا يقولون: ليلة 

 ساء الثلاثاء، أي: ليلة سابقة و ليلة تالية.الثلاثاء، و م
أمّا في ضوء الشهور القمريّة فإنّ لليوم ليلة كاملة حتمًا، و تلك الليلة تسبق نهار 
ذلك اليوم، فلا يحدث خطأ في الحساب، فليلة الثلاثاء تعني الليلة التي تسبق يوم 

التي تلي اليوم الثالث الثلاثاء، و الليلة الرابعة عشرة من شهر رمضان تعني الليلة 
عشر منه، و هكذا؛ و جُيع الاحكام و الواجبات المقرّرة لليإلى، هي لليإلى التي 

، أوّل التوقيت ۱2تسبق النهار، و تبدأ من أوّل الليل، أي: الساعة 
 [المسائيّ.]التوقيت يبدأ من الغروب

تداولة في [ م]الظهر بداية التوقيتولكن لمّا كانت ساعات التوقيت الظهريّ 
البلدان الغربيّة، فإنّ حكومات البلدان الإسلاميّة وقّتت ساعاتها تدريجيّاً على 
أساس ساعة غرينتش الزواليّة. و سارت الشعوب شيئاً فشيئاً على نهج 
حكوماتها. إذ وقّت الناس الساعات في بيوتهم حسب التوقيت الظهريّ، و ذلك 

تستعمل الساعات الزواليّة، و من  من أجل الاستماع إلى المذياع وغيره حيث
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بعض العلماء يستعملون الشهور القديمة في بياناتهم 

 أيضاً.
  

                            
أجل إرسال أطفالهم إلى المدارس، والذهاب إلى الدوائر. في حين أنهم يحصلون 

 [.]لغروب بداية التوقيتعلى فوائد أكثر إذا استعملوا التوقيت المسائيّ 
وكانت ساعة التوقيت الظهريّ تسمّى الساعة الإفرنجيّة]الاجنبيّة[، أو 

 ساعة التوقيت المسائيّ فتسمّى: الساعة الشرعيّة. الإنجليزيّة، أمّا
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ويستعملون التاريخ الشمسّي والاسماء المجوسيّة في 

تواقيعهم. و قد يلحقون التاريخ القمريّ بها أحياناً، 

هـ  ۱3۸۷فيستعملون ما يطابق السابع من المحرّم سنة 
 مثلًا. و قد يتركون ذلك التاريخ مكتفين
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 بالتاريخ القديم وحده.

فهذه هي المرحلة الثانية من التغيير، و قد طوت 

خمسين سنة من عمرها. و كانوا يتحيّنون الفرص 
باستمرار لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والأهم من 
التغيير الحاصل في المرحلتين السابقتين و هو نسخ 

يّ. أي: التاريخ الهجريّ و استبداله بالتاريخ الشاهنشاه
نسخ رسول الله نفسه، و سيطرة الطاغوت، و رسميّة 

 حكّام الجور و تلاعبهم بمقدّرات الشعب و عقائده.

و على الرغم من أنّ الطاغوت كان يحكم قبضته على 
الشعب مدّة طويلة، إلّا أنه لم يعلن حتّى ذلك الحين عن 
نسخ حكومة رسول الله، و القرآن، و نسخ الشرف و 

لوحي و النبوّة و الولاية، و نسخ الإيمان و الفضيلة و ا

 العقيدة.
على رؤوس الاشهاد  -بهذا التغيير -و إذا هم يعلنون

عدم الحاجة إلى الدين، و النظام المحمّديّ، و قطع حلقة 
الوصل بين الظاهر و الباطن، و الخروج من كنف رسول 

 الله المعنويّ الروحانّي والاستغناء عن الاحكام الإلهيّة.
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من  ۱4959و نعرض فيما يلي ما جاء في العدد 

]  ۱354إسفند  24المؤرّخة في « اطّلاعات»صحيفة 

[ ثمّ نتطرّق إلى الحديث عنه بشكل م ۱9۷5 /3 /۱5
 مقتضب:

 العنوان البارز في الصحيفة:
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تمتّ اليوم المصادقة على قرار تأريخيّ اتّخذه 

التقويم و المجلسان في جلستهما المشتركة و يقضي بتغيير 

بداية التاريخ في إيران. و سيكون عيد النوروز القادم في 
 الشاهنشاهيّة. 2535سنة 

هويدا، رئيس الوزراء: التقويم الدينيّ سيبقى ساري 

 المفعول كما في السابق.
القرار الصادر عن الجلسة المشتركة لمجلسي 
الشيوخ والنوّاب التي ترأسها جعفر شريف إمامي في 

 .قصر الاعيان
حيّا رئيس الجلسة في البداية العائلة البهلويّة المالكة و 
قدم شكره لها على ما قامت به من جهود مضنية لرفعة البلد 

و شموخه و رقيّة طيلة خمسين عاماً معرباً عن تقديره 

لذلك. و اعتبر ثورة الشاه و الشعب السبيل الوحيد 
 لتحرّر الوطن و استقلاله.

 و فيما يلي نصّ القرار:
[ الذي بإيمان قاطع بالنظام الشاهنشاهيّ ]الملكيّ 

كان منذ أكثر من خمسة و عشرين قرناً ركناً ركيناً لدولتنا و 
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حصناً حصيناً لقوميّتنا قرّر المجلسان اعتبار حكومة 

كورش الكبير مؤسّس النظام الشاهنشاهيّ في إيران بداية 

. عتقاد و با  1للتقويم و استهلالًا لتاريخ إيران القوميّ
 راسخ بمبادي

[ الإيرانّي صادق المجلسان حزب رستاخيز ]البعث

على هذا القرار و ذلك في جلستهما المؤرّخة في الرابع 
 والعشرين من إسفند سنة ألف وثلاثمائة و أربع وخمسين.

                            
ينبغي أن نعلم أنّ جُيع المسلمين في العالم، منذ عصر صدر الإسلام و إلى الآن،  1

جعلوا بداية تأريخهم هجرة النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم من مكّة المكرّمة 
لسان يمثّل خروجاً إلى المدينة المنوّرة. و هذا القرار الذي صادق عليه المج

من الصفّ الإسلاميّ، و إعلان الانفصال عن المسلمين بعدم الاهتمام بشأن 
: 24۰إلى  ۱95ص « التنبيه والإشراف»رسول الله. و ذكر المسعوديّ في كتاب 

أنّ المسلمين بعد الهجرة كانوا يسمّون السنين بالحوادث المهمّة التي تقع فيها، 
ا، فأطلقوا على السنة الاولى: سنة الهجرة، والثانية: و يصبح ذلك الاسم علمًا له

سنة الامر، و الثالثة: سنة التمحيص، والرابعة: سنة الترفيه، والخامسة: سنة 
الاحزاب، والسادسة: سنة الاستئناس، والسابعة: سنة الاستغلاب، والثامنة: 

عشرة:  سنة الفتح، والتاسعة: سنة...، والعاشرة: سنة حجّة الوداع، والحادية
شاور عمر الصحابة  ۱۸أو  ۱۷: وفي السنة 252سنة الوفاة؛ ويقول في ص 

حول التاريخ، فكثر منهم القول، فأشار عليه أميرالمؤمنين علّي بن أبي طالب أن 
يؤرّخ بهجرة النبيّ وتركه أرض الشرك. فجعلوا التاريخ من المحرّم، و ذلك 

سلّم إلى المدينة بشهرين واثني عشر [ و ] وآلهقبل مقدم النبيّ صلّى الله عليه
 يوماً، لانهم أحبّوا أن يبتدئوا بالتاريخ من أوّل السنة.
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و قد استهلّ رئيس المجلس الكلام في هذه الجلسة، 

ث بعده كلّ ثمّ تلاه السناتور الدكتور عيسى صدّيق، و تحدّ 

من: هلاكو رامبد و السناتور عماد تربتي، و الدكتور 
مصطفى الموتى، و السناتور شوكت ملك جهانباني، و 
الدكتورة مهين صنيع. و عندها تمتّ المصادقة على القرار 

 بالإجُاع.
و قد أثنى شريف إمامي في كلمته الافتتاحية على 
 جهود الشاه ودعاء إلى دمج المجلسين بسبب ضيق

 الوقت، ثمّ طلب أن يتكلّم ثلاثة أعضاء من كلّ 
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 مجلس )يوم ميلاد رضا شاه(.

و تُلي القرار من قبل الدكتور جواد سعيد نائب رئيس 

 المجلس النيابّي، ثمّ تحدّث هويدا.
و كان المتحدّث الاوّل هو الدكتور صدّيق، فأشاد 
بجهود رضا شاه، و تحدّث عن الظروف التي كانت تمرّ بها 

يران آنذاك والفوضى التي كانت سائدة. وأحصى إ
 الإنجازات الهامّة التي حقّقها رضا شاه يومئذٍ، ومنها:

إيفاد الطلبة الجامعيّين إلى الخارج، و تأسيس جامعة 

[ و التعليم م۱93۱] ۱3۱۰طهران في فروردين سنة 
المجّانّي في جُيع أرجاء البلاد، و تشكيل النوادي، و إنشاء 

ن قبل ولّي العهد، و إقامة الذكرى الالفيّة المسابح م

، و افتتاح مقبرته في طوس )و في ۱3۱3للفردوسّي سنة 

تلك السنة أقامت الجامعات العالميّة المهمّة احتفالات 
لتكريم الفردوسّي وخدماته لللغة الفارسيّة، و القوميّة 

الفارسيّة، و تاريخ الفرس(، و إنجاز مهم جدّاً كان يبدو 
 /۷]  ۱3۱4دى  ۱۷، و هو إلغاء الحجاب في مستحيلًا 

[، و تجمّع العلماء من شتّى أنحاء العالم م ۱935 /۱
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للتحقيق حول الفردوسّي والمفاخر الفارسيّة. حيث 

أطال الشرح في هذا المجال، و تحدّث عن جهود الشاه 

محمّد رضا و خدماته. ثمّ تطرّق إلى ما يسمّى بالثورة 
ه السناتور عماد تربتي فتطرّق إلى البيضاء. و تحدّث بعد

مواضيع شتّى كما فعل صدّيق. وتلاه السناتور شوكت 

ملك جهانبانى، فتحدّث عن جهود رضا شاه في إعلانه و 
إلغاء الحجاب. و تحدّث بعده الدكتور مصطفى الموتى 

 فخاض في ما خاضوا فيه. أعقبه
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هلاكو رامبد، فالدكتورة مهين صنيع اللذين دار 

 هما حول المواضيع المطروحة نفسها.حديث

و بعد المصادقة على القرار، تحدّث السناتور العلّامة 
وحيدي. و لمّا كان حديثه مشحوناً بالافتراء والكذب 
والمكر، وفيه ما فيه من التشويه والتدليس والتبديل 

المعنويّ، إذ أعلن عن دعمه لحكّام الجور بدهاء عجيب 
شاد بهم على لسان رسول الله مع الدليل و البرهان، و أ

مطبّقاً الروايات و الاخبار الماثورة حول الإمام العادل 

على السلاطين الجائرين و الحكّام الفاسقين الظالمين، 
لذلك ننقل حديثه هنا نصّاً ليطّلع القرّاء على كيده و 

 تدليسه و تلبيسه. بدأ حديثه قائلًا:

رش اسمحوا لي أن أوافيكم بموجز عن عظمة كو

الكبير مؤسّس الشاهنشاهيّة الفارسيّة، و عن وجوب 
طاعة الملوك و الحكّام مستهدياً بمبادي الدين الإسلاميّ 

 المبين، و موازين الاستنباط والاجتهاد.
لقد جاء في علم الاصول أنّ مصادر الاستنباط هي: 

الكتاب، و السنةّ، و الإجُاع، والعقل. فالكتاب هو القرآن 
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سماويّ و مرشد عالميّ نزل على الرسول المجيد، كتاب 

الاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم. و يلاحظ في هذا 

الكتاب الإلهيّ المقدّس آيات باهرة تتحدّث عن شخصيّة 
كورش الكبير و إنسانيّته و حبّه الخير للآخرين، و تسمّيه: 

رْنايْنِ  نيَْنِ وَ يسَْئَلوُنكََ عَنْ ذيِ القَْرْ } . قال تعإلى:ذُو الْقا
تلْوُا عَليَكُْمْ مِنهُْ ذكِْراً 

َ
، و تسمية كورش الكبير {قلُْ سَأ

بذي القرنين من لطائف المعجزات في القرآن المبين، إذ 
 ثبت بعد بحوث علميّة دقيقة أنّ 
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طرفي قبّعة هذا الإمبراطور لهما نتوآن. و لذلك ذكر 

 القرآن الكريم هذا الملك العظيم بذي القرنين.

ثمّ قال دفعاً للشبهة التي ترى أنّ المقصود بذي 
 القرنين هنا هو الإسكندر:

كان الإسكندر ظالما سفّاحاً، و القرآن الكريم لا 

 يمدح الظالم السفّاح أبداً.
 و قال بعد ذلك:

و تعكس آيات أُخرى أيضاً فكر هذا الإمبراطور 

 العادل وسلوكه.
 و أردف قائلًا:

ا الملك و الاعتقاد بنظام و أنا أتحدّث عن عظمة هذ

الملكيّة و السلطنة، أنقل لكم ما جاء في الخبر أنّ الله 

الجليل خاطب نبيّه إبراهيم الخليل قائلًا: يا إبراهيم! أنت 
مظهر علمنا و الملك مظهر ملكنا. و يستنبط من هذا الخبر 

أنّ مقام الملكيّة و السلطنة الشامخ كان و لا يزال يستظلّ 
 ة خاصّة.بعناية إلهيّ 
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وقال الشاعر جلال الدين مولويّ إشارة إلى مضمون 

 هذا الخبر:

 1...«پادشاهان مظهر شاهى حقّ  ***  »
و تقرّر السنةّ النبويّة هذا الخبر أيضاً. وجاء في الماثور 
والخبرالمشهور أنّ النبيّ الاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم 

كان يشير مراراً إلى عظمة الزمن الذي ولد فيه، فقد نقل 
نِ الملكعنه قوله في جُع من أصحابه:  ما  وُلدِْتُ في زا

  

                            
 معناه: الملوك مظهر لملك الحق. 1
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ادِلِ  لاعظم يثني بكلّ صراحة . ونجد هنا أنّ النبيّ االْعا

 على أنوشيروان إمبراطور فارس آنذاك.

أمّا الحديث الآخر الذي يوجب طاعة الملك بكلّ 
وضوح و أرى من الافضل قبل ذكره أن أُنْبّه على مصدره، 
ثمّ أتطرّق إليه لئلّا يتبادر إلى الاذهان أنّ هذا الكلام غير 

معتبر و مأثور، و لا يمكن التعويل عليه. فمصدره كتاب 
عظيم لاحد علماء الإسلام، و هو الشيخ الصدوق. 

وا » :، و جاء فيه«الامإلى»والحديث مذكور في كتابه  لاا تُذِلُّ

لْطاانِ  ةِ السُّ كِ طااعا ْ كُمْ بتِرا ابا وا إنَّ » إلى أن يقول:! «رِقا
ةِ  نزِْلا لْطاانا بمِا حِ سُلْطاانكُِمْ وا إنَّ السُّ لاا كُمْ في صا حا لاا صا

ا هُ الْوا هُوا لا ا تُحِبُّونا لِانْفُسِكُمْ وا اكْرا هُ ما حِيمِ؛ فاأحِبُّوا لا لدِِ الرَّ

هُونا لِانْفُسِكُمْ  ا تاكْرا  «.ما

و ثمّة حديث آخر جاء في هذا الكتاب المعتبر و 
القيّم، و هو قوله: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و 

نْ » سلّم: ما اجِباةٌ، وا لْطاانِ وا ةُ السُّ لْطاانِ طااعا ةا السُّ كا طااعا  تارا
يِْهِ  لا في نها لَّ وا داخا جا زَّ وا ةا اللهِ، عا كا طااعا دْ تارا قا  «.فا
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و نرى هنا أنّ هذا الحديث يعتبر طاعة الملك كطاعة 

 الله و لا غبار عليه.

و أمّا وجوب طاعة الملك بالإجُاع، فإنّنا لمّا كناّ نعلم 
المعصوم، و أنّ أنّ الإجُاع هو الرأي الكاشف عن قول 

سيّد المعصومين و إمامهم أوجب طاعة الملك بالنظر إلى 

وحدة الملاك فمن هذا المنطلق تصبح طاعة الملك 
 واجبة.

و بخاصّة علينا نحن الإيرانيّون الذين لنا 

خصوصيّاتنا الإيمانيّة و الروحانيّة كما قال مولى المتّقين و 
نا نعتبر أوامر الشاه أميرالمؤمنين. و قد عُرفنا في التاريخ أن

هي أوامر الله سواء كانت صادرة من الله أو من الشاه، و 

 ذلك
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 انطلاقاً من سنننا القوميّة.

و من الجدير ذكره أنّ طاعة الملك مسلّمة الصدور 

عن المعصوم حسب ما تفيده الاخبار العديدة، لذلك 
 نعتبرها كالإجُاع المصطلح بالنظر إلى وحدة الملاك.

الدليل العقلّي الذي يدور حول لزوم طاعة  و أمّا

الملك، فمن البديُّيّ أنّ معصية الملك العادل و العالم و 
المقتدر تؤدّي إلى تخلخل النظم، و تصدّع الامور 

 السياسيّة و الاجتماعيّة و العلميّة و الاقتصاديّة و غيرها.

اً  لْطاانُ لأكالا النَّاسُ باعْضُهُمْ باعْضا  .لاو لا السُّ
يُّّا النوّاب المحترمون! و لحسن الختام نذكر حديثاً أ

: مشهوراً نقله شيخ المحدّثين الحرّ العاملّي، و هو قوله

ظْلُومٍ » يْهِ كُلُّ ما أْوِي إلا لْطاانُ ظلُِّ اللهِ في الْارْضِ، يا و  «.السُّ

قد ترجُه الشاعر العزيز سعدي شعراً، وأضاف إليه امتزاج 
 الظلّ بصاحبه:

 ي خدا باشد *** ...هپادشه ساي
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؟ و الآن حيث تمّ   1سايه از ذات كى جدا باشد

تشكيل هذه الجلسة الحماسيّة المشتركة لتكريم الذكرى 

الخمسين للحكومة الشاهنشاهيّة البهلويّة المباركة التي 
تتزامن مع الميلاد السعيد لعميد الاسَة الشاهنشاهيّة، 

روح الطاهرة لهذا يطيب لي أن أبعث السلام و التحيّة إلى ال

الشاهنشاه الكبير، وأسأل الله تعإلى أن يمنّ علينا بتوفيق 
 الطاعة لجلالة الشاهنشاه آريامهر و خدمته أكثر فأكثر.

يحيا الشاهنشاه آريامهر، و الملكة الكريمة فرح، و 

 ولّي العهد الميمون رضا.
 تحيا إيران.

و يلاحظ من خلال التمعّن في هذا الكلام كم مسخ 

 2العلّامة الوحيديّ نفسه وكم شوّه الحقائق الواضحة.
                            

 و تعريبه: السلطان ظلّ الله، و متي انفصل الظلّ عن الذات؟ 1
العلّامة الوحيديّ نجل الشيخ أبو القاسم رئيس العلماء الكرمانشاهيّ، ومن  2

المرحوم آية الله الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبانّي. و كان من الطلّاب  أحفاد
الفضلاء في النجف الاشرف، و من تلاميذ أساتذة بارزين كالشيخ ضياء الدين 
العراقيّ. و قيل إنّه حصل على إجازات متعدّدة في الاجتهاد من مختلف العلماء. 

ه بعقد مجالس الضيافة م( حيث أمر رضا شا ۱935شمسّي ) ۱3۱4و في سنة 
المختلطة، كان هذا الرجل و زوجته من المدعوّين في كرمانشاه. و كان 
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و لا نناقش هنا ما قاله سائر المتحدّثين، و لا قضيّة 

رفع الحجاب و انتهاك عفّة النساء، أو تكريم الفردوسّي 

صانع الاساطير الذي اعتبروه رمزاً للقوميّة، و رفعوه في 
                            

المضيّف هو السيّد أصغر شاه. و بينما حضَ مدير شرطة المدينة و كثير من 
المدعوّين مع زوجاتهم السافرات، دخل العلّامة الوحيديّ، و كان يعتبر أحد 

زوجته و نظم قصيدة طويلة قرأها في ذ مّ العلماء، دخل بزيّ علماء الدين مع 
 الحجاب مطلعها:

 «به شرع أحمد مرسل حجاب لازم نيست *** » 
 «.لا ضرورة للحجاب في شريعة أحمد المرسل»يعني:  

ثمّ تعرّض إلى مدح البهلويّ. و جاء بعدها إلى طهران و نزع العمامة و الجبّة 
حلق لحيته. ولم يألُ جهداً في  والعباءة و لبس البنطلون و وضع رباط العنق، و

مؤازرة الاسَة البهلويّة حتّى آخر عمره. و كان من وعّاظ السلاطين. وأحد 
أعضاء مجلس الشيوخ و النوّاب مدّة طويلة إلى أن نزلت على رأسه صاعقة و 

ِينَ كَفَرُوا تصُِيبُهُمْ بمِا صَنَعُوا قارعَِ }ذاق جزاء أعماله المشينة.  ةٌ وَ لا يزَالُ الََّّ
َ لا يُُلْفُِ المِْيعادَ  ِ إنَِّ اللَّّ تَِِ وعَْدُ اللَّّ

ْ
وْ تََُلُّ قرَِيباً مِنْ دارهِمِْ حَتَِّ يأَ

َ
)الآية  {أ

: الرعد(. و عاش الوحيديّ حياة الترف طيلة الحكم ۱3، من السورة 3۱
البهلويّ الجائر الذي امتدّ لخمسين سنة. و باع دينه وشرفه لاجل دنياه. و أصبح 

زمرة المستجدين والوصوليّين النفعيّين المجتمعين على مائدة الظلمة  في
نْيَا }الملطّخة بالدم إلى أن صار هدفاً لرصاصة الغيب الإلهيّ خائباً قد  خَسَِِ الُّ

انُ المُْبيِنُ  ، وإذا به يُّوي في جهنمّ بغتة، فيُحشر مع {وَالْاخِرَةَ ذَ لكَِ هُوَ الُْْسَِْ
. وهذا هو الجزاء الدنيويّ، {قُونَ وَالمُْنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِن بَعْضٍ المُْنَافِ }مواليه؛ 

فى، كايْفا و ما باعْدا فماذا سيكون الجزاء الاخرويّ،  كُنْ إلاَّ الموتُ لاكا ْ يا وْ لما وا لا
ى  .الموتِ أاعْظامُ وا أادها
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ل الإسلام بذريعة مجابهة العرب و مواجهتهم، و مقاب

تجمعوا حول تمثاله ليلطموا عليه الصدور، و أمثال هذه 

الخزعبلات، ذلك لانّ هؤلاء المتحدّثين أشخاص 
معروفون لا يخفى أمرهم على أحد، إذ درسوا منذ 
طفولتهم في هذه المدارس الاستعماريّة، و تعلّموا على يد 

ن يسيرون على منهج مرسوم لهم من هؤلاء المعلّمين الذي
الخارج لإضعاف الإسلام والتبجّح بالقوميّة الفارسيّة 
الزرادشتيّة المجوسيّة البالية. فلا نرتّب أثراً على سماع هذه 

 الكلمات المكرورة التي يجترونها.
و ذلك لانّ اتّجاه هؤلاء و مبدأهم و منتهاهم و غايتهم 

لجوفاء الفارغة التي لا و هدفهم ليس إلّا هذه الكلمات ا

تُغني و لا تُسمن. و لعلهم درسوا في الخارج و سمعوا هذه 

الاباطيل من أُولئك الاساتذة الاجانب الذين يتظاهرون 
 برغبتهم في تقدّم البلدان الشرقيّة و رقيّها
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كأنهم أعطف عليها من أهلها. و لنا أن نقول لهم: 

تلك الاباطيل  أظئر أعطف من أمّ على ولدها! فقد سمعوا

و تعلّموها و تعلّقت بها أرواحهم فأصبحوا أدوات طيّعة 
بيِادِ الاجانب و الاستعمار الكافر. لذلك لا عجب أن 
يعتبروا الشاه البهلويّ الإمبراطور العادل الوحيد الذي 

يرعى شعبه، و هو الذي يشهد التاريخ على عمالته 
يد والنار، للاستعمار، و قد تسلّط على رقاب الناس بالحد

وفُرض على الشعب المسلم طيلة خمسين سنة فأذاقه 

 الأمرّين إبعاداً و سجناً و تعذيباً و قتلًا و أسَاً.
بل العجب من الوحيديّ و أمثاله، إذ كيف يبيعون 
شرفهم و كرامتهم و هم على ما هم عليه من الرصيد 

العلميّ تطييباً لقلب ملك جائر هم أعرف بظلمه مناّ، و 

ن باسمه في المجالس و المحافل الخاصّة من أجل يلهجو
حطام الدنيا الزائل. و يتملّقون تملّقاً تشمئزّ منه الطباع 

ليقتاتوا من فتات مائدته الوضيعة. و يضحّون بدينهم و 
كتابهم و نبيّهم و يبيعونها بثمن بخس من أجل منصب لا 
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 يبقى، و بغية التزوّد من الحطام الكاسد لُاولئك الزعانف

 التافهين.

فكلّ عاقل و عالم له أدنى إلمام بمادئ الاصول والفقه 
ء غير في الإسلام يفهم من كلام هذا الرجل أنه لم يأت بشي

التزوير و الخداع و المكر و الزيغ، و لم يقدّم للناس إلّا 

 تشويه الحقائق.
فالقرآن الذي نزل من الباري تعالى لتوطيد دعائم 

 العدل
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ى أوجب طاعة الحاكم؟ و النبيّ الذي و التوحيد، مت

عانى ما عانى من الهموم طيلة ثلاث و عشرين سنة لتثبيت 

أركان التوحيد و العدل و الكفاح ضدّ الشرك و الظلم. و 
طيلة مدّة هجرته لعشرة سنوات في المدينة كان في الصفّ 
الاوّل للمجاهدين و أقربهم إلى العدوّ، و كان يذهب في 

انت تقع في كلّ شهرين على النحو الغزوات التي ك
المتوسّط، كيف يأمر بإطاعة الملك، و يفرض اتّباعه بلا 

 نقاش؟

و هذه الروايات التي نقلها مع ما فيها من الضعف 
والإرسال في سندها لا تدلّ على اتّباع الحاكم الجائر. 
فالمراد بالسلطان هو السلطان العادل، و الإمام بالحق أو 

 لشرائط المنصوب من قبل الإمام.الفقيه الجامع ل

و حرمة اتّباع السلطان الجائر، و الاقتداء بالحاكم 
الفاسق العاصي وفقاً للحديث المتّفق عليه بين الفريقين 

عْصِياةِ الخالقِِ » القائل: خْلُوقٍ في ما ة لمِا لا تُبقي  «لاا طااعا
إطلاقاً أو عموماً لمطلقات وجوب طاعة السلطان على 

ندها. و قد حصر القرآن الكريم وجوب فرض صحّة س
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الطاعة برسول الله، و أُولي الامر المراد بهم أئمّة الدين و 

خلفاء المرسلين بالحق، و أوجب القرآن طاعة الانبياء 

العظام المبعوثين من ربّ العالمين لا غير، و أمر بلزوم 
 اتّباعهم و اقتداء الناس بهم.

 في العالم كفرعون،و القرآن الذي يعنفّ حكّام الجور 
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و النمرود، و هامان و من دار في فلكهم، و يأمر الامم 

باتّباع الانبياء و يحثّها على التمرّد ضدّ أُولئك الطغاة الذين 

وقفوا بوجه الانبياء، كيف يوجب طاعة أمثالهم بلا قيد و 
 لا شرط؟

إن خيانة الوحيديّ في نقل هذه الاخبار تتمثّل بـ : 

ه هذه الاخبار و كانها صحيحة السند و : في طرحأوّلا
مشهورة و معروفة، و هي ليست كذلك طبعاً، و لم يذكرها 
أيّ كتاب من مجاميع الشيعة أو السنّة بسند صحيح. و 

: في إطلاقه لها و تغاضيه عن ذكر القيد و المقيّد و ثانيا
 الخاصّ، و المخصّص. و هذه خيانة عظمى.

و ثمّة مؤاخذة كبيرة على من قال بأنّ ذا القرنين 

المذكور في القرآن هو كورش الفارسّي. و على فرض 

صحّة هذا المعنى، فإنّ القرآن أثني على شمائل ذي القرنين 
و حسب، و لم يرد فيه ذكر يؤكّد على لزوم متابعته بوصفه 

 ملكاً، فأين وجد ذلك؟ ليدلّنا و يرينا ما وجده.
نه يستدلّ على أنّ ذا القرنين لا يمكن أن والعجيب أ

يكون الإسكندر المعروف، لما قيل إنّه كان ظالما والقرآن 
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لا يمدح الظالم، فكيف يجوز له حينئذٍ أن يوظّف هذا 

الكلام من أجل لزوم اتّباع الشاه و الشاهنشاه و الاسَة 

البهلويّة، و يزعم أنّ ذلك جاء في بيان القرآن و على لسان 
بار؟ و كانّ هؤلاء جُيعهم معصومون و طاهرون و الاخ

 مطهّرون، أو كأنهم ملائكة، أو هم الذين نزلت فيهم
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 آية التطهير!

نِ إن ما ينسب إلى رسول الله قوله:  ما وُلدِْتُ في زا

ادِلِ  حديث مزيّف و موضوع لم تذكره كتب  الملك الْعا
ن رجلًا الحديث الشيعيّة و السنيّة كلّها. فقد كان أنوشيروا

كلام مأثور و خبر »ظالما و لم يمدحه رسول الله. و قوله: 

مشهور أنّ النبيّ الاكرم كان يشير مراراً إلى عظمة الزمن 
 كذب محض.« الذي ولد فيه، و هو في جُع من أصحابه

من أين جاءت شهرة هذا الخبر؟ و في أيّ كتاب من 

ينطق  كتب الحديث أو الفقه أو الرجال اشتهر؟ و نبيّنا لم
بذلك في جُع من أصحابه قطّ، فضلًا عن أنه قال ذلك 

 مراراً.

 و كلام الفردوسّي:

 ...«چه فرمان يزدان چه فرمان شاه *** »
 « سواء كانت أوامر الله أو أوامر الشاه»أي: 

يتو كّأ على دين المجوس الذين يعتقدون أنّ الشاه 
يرفض ممثّل عن الله، فما علاقة ذلك بالإسلام؟ والإسلام 
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الإله الذي هو في مقابل الشيطان، و يعتبر الاعتقاد به 

 شركاً و ثنويّة، فضلًا عن أنه ظلّ الله وممثّله.

إن الفردوسّي مسؤول أمام الله و سيقف في ساحة 
العدل الإلهيّ في عرصات القيامة على ما ارتكبه من 
أخطاء، و ما فعله من خلط و خبط. و عليه أن يستعدّ 

للجواب. فشعره أبعد ما يكون عن الحقائق و قد فرض 
 على الناس طاعة السلطان و الشاه و الحاكم مهما كانوا.
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 قلب المعنى تماماً في كلام نقله، و هو ثمّ إنّ الوحيديّ 

حِ سُلْطاانكُِمْ » قوله: لاا كُمْ في صا حا لاا لانّ معنى  «.وا إنَّ صا

أنكم ستكونون صالحين إذا كان »هذا الكلام هو 
أمّا الوحيديّ فإنّه قلب المعنى بقوله: «. سلطانكم صالحاً 

أي: ستكونون «. صلاحكم فيما يراه الملك صالحاً لكم»

إذا طبّقتم ما يراه الملك صالحاً لكم! و هذه خيانة  صالحين
 في الترجُة.

و مماّ يستشكل عليه )الوحيديّ( هو أنه لمّا أراد 

الاستهداء بالإجُاع كأحد الادلّة الاصطلاحيّة الاصوليّة 
الاربعة التي أقامها، و لم يكن هناك إجُاع قطّ، قال: لمّا كان 

، و قوله حجّة من قول المعصوم ملاكاً لحجيّة الإجُاع

حيث الكاشفيّة، و جاء ذكره في هذه المسألة، فملاك 

الإجُاع قائم بناءً على وحدة ملاك الإجُاع و الخبر الصادر 
عن المعصوم. في حين أنّ أهل العلم و التخصّص في علم 

الاصول يعلمون أنّ هذا ليس إجُاعاً، فالإجُاع في مقابل 
رة عن المعصوم، عبارة السنةّ التي تمثّل الروايات الصاد

عن اتّفاق المسلمين جُيعهم اتّفاقاً كاشفاً عن رأي 
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ث فإنّه زوّر معنى الإجُاع ليزيد  دن المعصوم. أمّا هذا المُتاحا

أدلّته، و بعبارة أُخرى، أراد الخيانة أيضاً في مسألة أُصوليّة، 

 لتتمّ خدمته، و تظهر الادلّة الاربعة جُيعها قائمة و ثابتة.
ا الدليل العقلّي، فإنّ العقل يحكم بخلاف ما قالوا، و أمّ 
 و يحكم
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بأنّ الإنسان لا ينبغي له أن يتّبع الباطل والفساد، و لا 

يحقّ له أن يطيع السلطان الجائر و الحاكم الظالم، بل عليه 

أن يحرّر نفسه من ربقة حكومته التعسفيّة. يطيع السلطان 
كر لذاته و المضحّي و العادل ذا الرؤية الواقعيّة، المن

المتحمّس من أجل الامّة، و المتحقّق بالحقيقة و واقع 

الامر، ذا السريرة النقيّة من شوائب الرذائل الاخلاقيّة و 
حبّ الدنيا و نزوة حبّ الظهور و الصيت و السمعة، و 

 النَّفاس الاستكباريّ و الغرور، و العجب، و التمحور.

في تفسير ما قاله ليعلم أجل، فلقد فصّلنا الكلام هنا 
الناس أنّ حكّام الجور في كلّ زمان يحتضنون مثل هؤلاء 
في أجهزتهم الحكوميّة و يُّتمّون بإعدادهم إعداداً خاصّاً 

و ذلك لخداع الناس و إضلالهم، و ليسود الصمت 

 المطبق و الوجوم على الاجواء فلا ينبس أحد ببنت شفة.
أمثال أبي و عندئذٍ لا يتعجّب أحد كيف أصبح 

ة بن جُندُْب  مُرا هُريرة، و أبي الدرداء، و كعب الاحبار، و سا
و غيرهم من الذين كانوا في عداد الصحابة فترة من 

عمرهم، بطانة لمعاوية، و من الذين يسيل لعابهم على 

https://madrasatalwahy.org/


  182 
 

مائدته الملوّنة مقتاتين من فضلاتها. و عند ذاك يحلو لهم 

شيخين، و بني أن يختلقوا آلاف الاحاديث في فضيلة ال

أُميّة، و عثمان، و معاوية. و لا يتورّعوا عن اختلاق الطعن 
و القدح في أميرالمؤمنين عليه السلام و التحدّث إلى 

 الناس من على المنبر نقلًا 
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 عن لسان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

فالتاريخ يعيد نفسه و لا يمثّل إلّا تكراراً للحوادث 

و أردنا أن نتمثّل بلاط معاوية، فلننظر إلى الواقعة. و ل
مجلسي الشيوخ و النوّاب و أعضائهما. فالصورة واحدة، و 

 ما نراه اليوم مرآة تعكس ذلك الوضع تماماً.

ة بن جُندُْب و وعده  مُرا و لقد أرسل معاوية إلى سا
وَ مِنَ } ببذل مائة ألف درهم له ليروي أنّ قوله تعالى:

ُ رَؤُفٌ النَّاسِ مَنْ يشََِْ  ِ وَ اللَّّ ي نَفْسَهُ ابتْغِاءَ مَرضْاتِ اللَّّ
نزل في ابن ملجم أشقى رجل في قبيلة مراد. و  1.{باِلعْبِادِ 

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قوَْلَُُ فِِ الَْْياةِ } قوله تعالى:
َ عََ  نيْا وَ يشُْهِدُ اللَّّ لَُّ الِْْ  الُّ

َ
صامِ ، وَ ما فِِ قلَبْهِِ وَ هُوَ أ

رضِْ لِْفُْسِدَ فيِها وَ يُهْلكَِ الَْْرثَْ وَ  إذِا توََلََّّ سَعى
َ
فِِ الْْ

 َ ُ لا يُُبُِّ الفَْسادَ ، وَ إذِا قيِلَ لََُ اتَّقِ اللَّّ النَّسْلَ وَ اللَّّ
ثمِْ فحََسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَْئِسَْ المِْهادُ  ةُ باِلِِْ خَذَتهُْ العِْزَّ

َ
 2{.أ

لمؤمنين علّي بن أبي طالب، فلم يقبل. فبذل له نزل في أميرا

                            
 : البقرة.2، من السورة ۰۷2الآية  1
 : البقرة.2، من السورة 6۰2إلى  4۰2الآيات  2
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مائتي ألف درهم، فلم يقبل. فبذل له أربعمائة ألف درهم، 

 1فقبل.

فتغيير التاريخ يمثّل نهاية المرحلة الثالثة من 
المراحل التي تمّ تطبيقها من قبل الاستعمار دون أيّ 
اطّلاع قبلّي من الشعب، و بادروا إلى اتّخاذ هذه الخطوة 

سَع ما يكون إذ دمجوا المجلسين معاً خوفاً من اطّلاع بأ
الناس عليه، حيث من الطبيعيّ أن يكون في الفترة التي 
تتخلّل المجلسين، مماّ قد يؤدّي إلى قيام الشعب. فبادروا 

 إلى ذلك لكي لا يعترض أحد ويطالب بحظر القرار.
و كان واضحاً في تلك الجلسة أنّ تغيير التاريخ يعني 

أمر الإسلام قد انتهى و أنهم قد قضوا عليه. و من أنّ 

الوجهة السياسيّة قدّموا للشعب المحروم و المظلوم في 

 إيران تعصّبهم القوميّ و الزرادشتيّة المجوسيّة.
 رئيس الجامعة، فقال: هوشنك النهاونديّ وتحدّث 

                            
« الكامل»، و 229، ص 5ج « تاريخ الطبريّ »، عن ۱۰۱، ص 2ج « الغدير» 1

 .24، ص 2ج « شرح ابن أبي الحديد»؛ و ۱۱۷، ص 3لابن الاثير، ج 
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إنّ تعيين بداية جديدة لتأريخنا يعتبر أهمّ خطوة »

ارسيّة العريقة، و إعطاءها الصفة لترسيخ القوميّة الف

 الرسميّة.
والتقويم الجديد تقويم فارسّي قوميّ كامل بكلّ معنى 
الكلمة. و يعبّر عن تطوّر أصيل في تأريخنا الحافل 

 «.بالمفاخر و الأمجاد
 ، رئيس جامعة بهلويّ في شيراز:فرهنك مِهروقال 

تْ إيران وحدة مستقلّة، و ولد شعبها كتلة » وُلدِا

 «.مة مع كورش و السلسلة الهخامنشيّةمنظّ 
، رئيس الوزراء، بعد أمير عبّاس هويداو تحدّث 

 المصادقة
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 على القرار فقال في بعض كلامه:

نتحدّث في هذه اللحظات من القرن السادس »

والعشرين للتاريخ الشاهنشاهيّ. و من البديُّيّ أنّ التقويم 
الهجريّ و هو تقويمنا الدينيّ سيبقى ساري المفعول و له 
حرمته الخاصّة ... إلّا أنّ قراركم هذا اليوم يمثّل هذه 

الحقيقة، و هي وجود إيران واحدة و نظام شاهنشاهيّ 
لى امتداد هذه المدة الطويلة و هما متلاصقان واحد ع

 «.بحيث يمثّلان مفهوماً واحداً 

إسفند  25و في غد ذلك اليوم، أي: يوم الاثنين 
في مقالتها « اطّلاعات»شمسّي كتبت صحيفة  ۱354

 الافتتاحيّة قائلة:

و نلاحظ الآن من خلال القرار المصادق عليه في »

ا التقويم القوميّ الجلسة المشتركة للمجلسين أنّ هذ
السابق )المقصود هو فروردين، و أُرديبهشت، و لكن 

على أساس تاريخ الهجرة النبويّة( قد أصبح ينطلق الآن 
من قاعدة أدق متمثّلة ببداية الإمبراطوريّة الفارسيّة، أي: 

جلوس كورش الكبير على عرش الحكم الفارسّي. 
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ن فروردين، و فتقويمنا القوميّ الذي يبدأ باليوم الاوّل م

شهوره الاثنا عشر كلّها فارسيّة، و أسماؤها تراثيّة فارسيّة 

عريقة، كان يشكو من النقص كما يبدو إذ لم يشمل تاريخ 
 ...«فارسّي قبل الإسلام 

 إلى أن قالت الصحيفة:

فهذا الوضع السائد ليس منطقيّاً لدولة لها تأريخها »
ة مستمرّة منذ المدوّن و المنظّم، و قاعدتها الشاهنشاهيّ 

جلوس كورش الكبير على العرش إلى يومنا هذا. و ذلك 

لانّ الاحداث التاريخيّة كلّها، و منها هجوم العرب على 
 بلاد
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فارس لم تخلخل استمرار التاريخ و الإمبراطوريّة 

 الفارسيّة.

و في الوقت الذي قبلنا فيه الدين الإسلاميّ المقدّس، 
و نعتزّ بذلك. فقد كان و لا زال لنا تأريخنا و حضارتنا. و 
تقويمنا الدينيّ الذي يبدأ بالمحرّم، و ينتهي بذي الحجّة، 

كما في البلدان الإسلاميّة جُيعها، له منزلته الخاصّة به. و 
و ينتهي بإسفند له  تقويمنا القوميّ الذي يبدأ بفروردين،

 منزلته أيضاً.

فذلك هو التقويم الهجريّ، و هذا هو التقويم 
 «.الشاهنشاهيّ، أحدهما يمثّل ديننا، والآخر يمثّل قوميّتنا

يستبين جيّداً مماّ تقدّم أنّ القصد من تغيير التاريخ هو 

فصل الدين عن القوميّة، و فصله عن السياسة و الشؤون 

الرسميّة على الشعائر القوميّة و  الاجتماعيّة، وإضفاء
الآداب و السنن الجاهليّة، و عزل الدين الحق و السنةّ 

المحمّديّة عن الحياة، و مصادرة الاصالة و الشرف 
المودعين في فطرة الناس واللذين يؤيّدهما الدين و 

 يعزّزهما.
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لا شغل »و قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ هؤلاء يقولون: 

جريّ، فله موقعه و منزلته. إلّا أنّ التاريخ لنا بالتاريخ اله

الرسميّ الحكوميّ ينبغي أن يكون شمسيّاً و فروردينيّاً و 
 «.شاهنشاهيّاً 

أي: أنّ ما ينفع البلاد هو فروردين، والاعتزاز بعرش 

كورش و الملوك الهخامنشيّين. و هذا هو الذي يفصل 
عن الناس عن الدين و يقطع علاقتهم بدينهم، و دفاعهم 

 وطنهم و أعراضهم و أرواحهم
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 و أموالهم ضدّ الاجانب. و هو ما يروق للاستعمار.

و أيّ ضرر يصيب الاستعمار و خططه المشؤومة إن 

وضعت العجوز الفلانيّة التاريخ الهجريّ في طيّات 
غائب  مفاتيح الجنان، أو عيّن الشيخ الفلانّي آداب ليلة الرَّ

 وأعمالها في ضوئه؟

 يقولون:
و اتّخذنا الهجرة النبويّة بداية لتأريخنا، فإنّ هذا يؤدّي ل»

إلى النقص و الانكسار في تأريخنا، و لكن لو اتّخذنا جلوس 

كورش على العرش بداية له، فإنّ هذا يبعث على رفعتنا و 
 «.شموخنا
{ ِ ٍ لَكُمْ وَ لمِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّّ فد

ُ
 1{.أ

تتشّرف بانتمائها إلى  فشعوب العالم بأسَها تفتخر و

أنبيائها. و النصارى في شتّى أرجاء العالم يتّخذون ميلاد 
السيّد المسيح عليه السلام تاريخاً لهم. و هؤلاء المجوس 

 و اليهود جُيعهم يجعلون تقويُّم على هذا الاساس نفسه.

                            
 : الانبياء.۱2، من السورة ۷6الآية  1
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فهل صار محمّد المصطفى وصمة عار لكم حتّى تأبوا 

 من الانتماء له؟!

الاستعمار، تركتم البلدان الاستعماريّة أنتم مطيّة 
جُيعها وراءكم! فإنّها غيّرت تأريخها من الهجريّ إلى 
الميلاديّ. و السيّد المسيح نبيّ عظيم، و قد أعرضتم عنه 

 أيضاً! بل وعن جُيع الانبياء
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إذ نبذتموهم وراء ظهوركم و أقبلتم على كورش و 

كُمْ وا لمِاا أُفٍّ سيروس لائذين بهما من دون الانبياء!   لا

يْطاانِ. جِ الشَّ نهْا  تاسِيُرونا على ما
و هنا تثور غِيرة الله سبحانه تعالى، و يأبى مقام عزّته 
مثل هذه الانتهاكات الصارخة. و بعد مراحل ثلاث: 

الأوٌلى: استبدال الشمسّي بالهجريّ، الثانية: استبدال 
لقديم. القديم بالشمسّي، الثالثة: استبدال الشاهنشاهيّ با

فلابدّ أن يعمّهم البلاء و يذوقوا وبال أمرهم و يلاقوا 

جزاء ما كسبت أيديُّم و ما سوّلت لهم أنفسهم. و تنهار 
 قصورهم على رؤوسهم. و يستبدل الخبر بالاثر.

مْسِ }
َ
نْ لمَْ تَغْنَ باِلْْ

َ
 1{.فَجَعَلنْاها حَصِيداً كَأ

{ ِ خَذَتهُْمْ صاعِقَةُ العَْذابِ الهُْونِ ب
َ
ما كَنوُا فأَ

 2{.يكَْسِبُونَ 
و كان من المتوقّع مماّ نقلناه، و بعد انهيار قصر الظلم 

و الاستبداد، و التحرّك العارم للشعب المسلم الذي 

                            
 : يونس.۱۰، من السورة 24الآية  1
 : فصّلت.۱4، من السورة ۱۷الآية  2
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ارتضع أبناؤه لبن أُمّهات أرضعنهم باسم الحبيب 

المصطفى خلال ألف و أربعمائة سنة، و تفويض أمر 

ن يكون الشعب إلى الشعب نفسه في مجلس الخبراء، أ
التاريخ هجريّاً قمريّاً فقط، إلّا أنهم لم يفعلوا ذلك. و تمّ 
تدوين المادّة السابعة عشرة من دستور الجمهوريّة 

 الإسلاميّة الإيرانيّة على النحو التالى:
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بداية التاريخ الرسميّ للبلاد هجرة النبيّ صلّى الله »

جريّ عليه و آله و سلّم وكلا التاريخين: الشمسّي، و اله

رسميّان معتبران. و تعتمد الدوائر الحكوميّة في أعمالها على 
التاريخ الشمسّي. و العطلة الرسميّة الاسبوعيّة هي يوم 

 «.الجمعة
 الجمعُبينُالتأريخُالقمريُّوالتأريخُالشمسيُّغيرُصحيح

و نرى هنا أنّ الإصلاح الذي أُجري في هذا المجال 
الرجوع من التاريخ تناول المسألة الثالثة فقط، أي: 

الشاهنشاهيّ إلى التاريخ الهجريّ الشمسّي. و حيث 

السنون الشمسيّة لا زالت رسميّة سارية المفعول، و 
 الشهور المجوسيّة القديمة كخرداد و بهمن لم تتغيّر أيضاً.

 و هنا ثلاثة إشكالات:

: ما هو معنى الجمع بين التاريخين و اعتبارهما الاوّل
نحن نعلم أنّ القرآن الكريم يركّز على  رسميّين معاً؟ و

الشهور القمريّة في التاريخ فقط. و كذلك السنةّ النبويّة و 
منهج أئمّة الدين فإنّهما يقتصران على الشهور القمريّة لا 
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غير إجُاعاً و اتّفاقاً، فرسميّة الشهور و السنين الشمسيّة 

 منضمّة إلى الشهور القمريّة أمر غير صحيح أبداً.

: لماذا تتبنىّ الدوائر الحكوميّة التاريخ الثانيو 
الشمسّي في أعمالها، إذ يبقى الإشكال قائمًا في كلا 
المرحلتين؟ و إذا كان الدين غير منفصل عن السياسة، 

 فلابدّ أن تتبنىّ الدوائر الحكوميّة الشهور
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 القمريّة فقط. فمن أين جاء هذا الانفصال؟

ريخ الشمسّي من قبل الدوائر : أنّ تبنيّ التاالثالثو 

الحكوميّة عبارة أُخرى لإضفاء الرسميّة على الشهور و 
السنين الشمسيّة، لانّ الرسميّة لا معنى لها إلّا أن يطبّق 
التاريخ عمليّاً. و على هذا فالدوائر الحكوميّة تعترف 

بالتاريخ الشمسّي لا القمريّ. و تتعامل فيما بينها به دون 
 ا هو المحذور عينه و الحرج نفسه.القمريّ. و هذ

و ما الفرق بين هذا المشروع و ذلك المشروع الذي 

تمثّل بالتغيير الثالث المصادق عليه في المجلسين؟ 
 فأصحاب ذلك المشروع كانوا يقولون:

التاريخ الهجريّ له موقعه وحرمته، ويستعمل عند »

يم القيام بالامور الدينيّة. و التاريخ الشاهنشاهيّ القد

يستعمل في الشؤون الرسميّة للبلاد و دوائرها، و في 
الزيارات الحكوميّة الرسميّة، و الجلسات، و الندوات، و 

المؤتمرات و الاحتفالات، و المناسبات، و المعاهدات، 
 «.و غير ذلك
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 إحياءُالمناسباتُعلىُأساسُالتأريخُالقمريُّ

و هؤلاء اليوم لا يُّتمّون بالتاريخ القمريّ في الشؤون 

الرسميّة، و يؤرّخون ذكرى الثورة، واستشهاد رجالها، و 
الاحتفالات و غيرها بالتاريخ الشمسّي. فاستشهاد 
المرحوم الشيخ مرتضى مطهّري مثلًا كان في اليوم 

الخامس من جُادى الآخرة، بينما يؤرّخونه في اليوم الثاني 
 و هكذا دأبهم في 1ن أُرديبهشت.عشر م

المناسبات الاخرى، فيؤرّخون استشهاد المرحوم 

دستغيب، و المرحوم صدوقي، و المرحوم قاضِ، و 

المرحوم أشرفي، و المرحوم مفتّح الذي جعلوا يوم 
استشهاده يوماً للفيضيّة )مدرسة دينيّة في قم( و الجامعة، 

مع طلّاب و يوماً لتلاحم طلّاب العلوم الدينيّة 

الجامعات، و غير ذلك من المناسبات بالتاريخ الشمسّي 
 الفارسّي.

                            
هـ  399۱استشهد المرحوم المطهّري في الخامس من جُادى الآخرة سنة   1

 .۱35۸أُرديبهشت سنة  ۱2الموافق 
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و يؤرّخون رحلة العلّامة آية الله الطباطبائيّ التي 

آبان، في حين  24في  1وقعت في الثامن عشر من المحرّم،

أنّ روح ذلك المرحوم تستاء من إحياء المناسبات 
لحق و حقّانيّة السنويّة بالتاريخ الشمسّي. و هو متحقّق با

 تطبيق الشهور و السنين القمريّة.
 نماذجُمنُالتواريخُالشمسيّةُالمختلفة

ناهيك عن أنّ هذه المناسبات، و الاحتفالات و 
الاستشهادات، و التأبينات لمّا كانت قد جرت على أساس 

النهضة الدينيّة الإسلاميّة، فمن الانسب أن يحتفل 

و ذلك لترسيخها و  بذكراها باعتماد الشهور القمريّة
تخليدها في أذهان أبناء الجيل المعاصر و القادم، فاستشهاد 

 العالم المظلوم الغريب المجاهد السيّد حسن المدرّس
  

                            
هـ قبل الظهر  2۰4۱محرّم الحرام سنة  ۱۸كانت وفاته في صباح يوم الاحد  1

بثلاث ساعات. و أرجى تشييع جثمانه الطاهر إلى اليوم التالى ريثما يطّلع الاخيار 
 دن الاخرى.و الابرار في الم
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ر في السابع والعشرين من  رضوان الله عليه بكاشْما

شهر رمضان، و هو صائم. و حيث كان قائمًا بالصلاة عند 

ي ذكراه في هذا غروب الشمس. فهل من الافضل أن نحي
و استشهاد المرحوم  196التاريخ أو في العاشر من آذر؟ 

الشيخ فضل الله النوريّ شهيد طريق الحق و العدالة الذي 

، و هو يوم ميلاد   2شنقوه يوم الثالث عشر من رجب
أميرالمؤمنين عليه السلام فأيُّّما أفضل إحياء ذكراه في هذا 

 ؟التاريخ أو في الشهر الشمسّي الفلانيّ 

و عندما ثار الشعب بعد العاشر من المحرّم، و أقام 
مجالس العزاء عشرة أيّام بتمامها، و أحيى ذكر سيّد الشهداء 
عليه السلام في المجالس و المحافل من خلال الخطب و 

الكلمات و المحاضرات التي ختمت بالخطاب التاريخيّ 

شر الذي ألقاه قائد الثورة في المدرسة الفيضيّة عصر العا
من المحرّم، مماّ أدّى إلى اعتقال كثير من العلماء و الفضلاء 

                            
استشهد المرحوم المدرّس في السابع و العشرين من شهر رمضان سنة  1

 ۱3۱6آذر  ۱۰، الموافق ۱356
شنقاً في  ۷32۱رجب  3۱استشهد المرحوم الشيخ فضل الله النوريّ في  2

 بطهران. ]ساحة الجيش[ ميدان سبه
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في طهران و المدن الاخرى، حيث نُقِلا قائد الثورة إلى 

طهران لإعدامه، و وثبة الشعب المسلم في طهران و قم، 

فهل من الافضل أن نحيي هذه الذكرى في اليوم الثاني 
 عشر من المحرّم أو في
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 ؟الخامس عشر من خرداد

و لمّا نهض أهالى طهران في الليلة الاولى من المحرّم 

و اليوم الاوّل منه و كانوا قد لبسوا الاكفان و هم يردّدون 
شعار: الله أكبر، إحياءً لذكرى سيّد الشهداء عليه السلام 
و قام النظام البهلويّ السفّاح بقمع هذه الوثبة قمعاً دمويّاً، 

رى في الاوّل من فهل من الافضل أن نحيي هذه الذك
 المحرّم، أو في الخامس من مِهر؟

أجل، فإنّ الشهور القمريّة هي ملاك التقويم للامّة 

الإسلاميّة، لا غيرها، و ذلك وفقاً للأدلّة الشرعيّة و 
 التجربة التاريخيّة.

و تعقد الندوات و الجلسات هذه الايّام في أقطار 

الإيرانيّون  العالم الإسلاميّ حسب التاريخ الميلاديّ، و

يؤاخذون تلك الاقطار على استعمال التاريخ الميلاديّ. و 
لو تساءلت تلك الاقطار عن التاريخ الذي ينبغي أن تتبناّه 

و تشترك فيه مع الاقطار الاخرى، فهل هناك تاريخ 
يوحّدها مع غيرها سوى التاريخ الهجريّ القمريّ؟ و 

سيّة غير تؤاخذنا تلك الاقطار أيضاً أنّ السنين الشم
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إسلاميّة، و أنّ فروردين و بهمن و غيرهما من الشهور 

نْ ينبغي أن نتلاحم و  الفارسيّة هي غير إسلاميّة أيضاً، إذا

نتكاتف لإصلاح شؤوننا على أساس قاعدة قرآنيّة 
صحيحة، و ذلك لتتضافر جهودنا ونساءهم جُيعنا في أوّل 

 ء يمثّل شرطاً لوحدة المسلمين.ش

أُخرى أيضاً: كيف لا يصحّ أن نؤرّخ و نقول مرّة 
 ذكرى
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استشهاد أميرالمؤمنين عليه السلام بالتاريخ 

الشمسّي، لانه سيقع في شوّال يوماً، و في ربيع الاوّل يوماً 

آخر؟ وكيف لا يصحّ أن نجعل عاشوراء بالتاريخ 
الشمسّي، لانه سيقع في رجب مرّة، و في شوّال مرّة أُخرى؟ 

نجعل النصف من شعبان حيث ولادة  و كيف لا يصحّ أن

الامام صاحب الزمان عليه السلام بالتاريخ الشمسّي، لانه 
سيقع في محرّم يوماً، و في صفر يوماً آخر؟ و بصورة عامّة 
تدور في السنة كلّها، و كذلك لا تصحّ في سائر المناسبات 

 1السنويّة.

                            
الغدير: حول عيد  49۱، ص 4طبعة مطبعة حيدري، ج « فروع الكافي»جاء في  1

أنّ محمّد بن يعقوب الكلينيّ روي عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن ابن سالم، 
هل للمسلمين عيد غير يوم  سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام:عن أبيه، قال: 

قلت: و أيّ عيد هو ! «نعم، أعظمها حرمة»الجمعة و الاضحى و الفطر؟ قال: 
رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اليوم الذي نصب فيه »جعلت فداك؟ قال: 

هُ  وْلاا لِيّ ما عا هُ فا وْلاا نْ كُنتُْ ما قلتُ: و أيّ يوم ! «أميرالمؤمنين عليه السلام و قال: ما
ناةا تدور؛ و لكنّه يوم ثمانية عشر من ذي »هو؟!  و ما تصنع باليوم؟ إنَّ السَّ

لعيد من ذكر الله، و إلى آخر الرواية التي تحدّثت عن أعمال يوم ا «الحجّة... 
الصوم، و العبادة، و ذكر محمّد و آل محمّد. و لمّا أراد السائل أن يعرف يوم الغدير 
حسب الفصول و الشهور الشمسيّة، منعه الإمام و قال: إنّ المدار في تعيين 
الايّام و الاعياد و غيرهما هو الشهور القمريّة لا الشمسيّة. و عيد الغدير هو في 
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نه ء الذي نهانا عنه القرآن، و حذّرتنا مو هذا هو النسي

السنةّ النبويّة بشدّة من خلال خطبة حجّة الوداع. ذلك 

لانّ السنين الشمسيّة تتأخّر عن السنين القمريّة. و لو قدّر 
أن نجعل التقويم على أساس التاريخ الشمسّي، فقد أخّرنا 
نْ لا  أحد عشر يوماً كلّ سنة عن أوقات السنة السابقة؛ إذا

، و ذلك لكي لا نبتلى سبيل لنا إلّا تبنيّ الشهور القمريّة
 ء، و لنجعل كلّ فعل في موضعه و زمانه الخاصّ به.بالنسي

ء في خطبة رسول الله صلّى الله و لمّا ورد ذكر النسي

عليه وآله و سلّم بمنى، مماّ اضطرّنا إلى شرحه وتفسيره، 
ء إلى بحث كامل و شامل حول جرّنا الحديث حول النسي

 لشمسيّة.الشهور القمريّة و السنوات ا

                            
امن عشر من ذي الحجّة. و هو غير معروف حسب الشهور الشمسيّة، اليوم الث

لانّ الايّام تدور في السنةّ، و كلّ يوم من الشهر القمريّ لا يوافق يوماً خاصّاً من 
الشهر الشمسّي، بل هو يدور باستمرار. على سبيل المثال، يقع عيد الغدير في 

طان مرّة أُخرى، و في الخزيف الربيع و برج الحمل مرّة، و في الصيف و برج السر
و برج القوس مرّة ثالثة، و هكذا. و لمّا كان المدار في الامور الشرعيّة والحساب 
هو الشهور القمريّة، فلا جدوى من معرفة الشهور الشمسيّة و انطباق الامور 
نة تدور،  والحساب عليها. ولذلك قال للسائل: و ما تصنع باليوم؟! إنّ السَّ

 ثمانية عشر من ذي الحجّة.ولكنهّ يوم 
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فللّه الحمد و له المنةّ على تقديم هذا البحث النزيه 

 لمطالعته من قبل القرّاء المحترمين لهذه الرسالة.
 فوائدُالسنةُالقمريةُّوُمضارُّالسنةُالشمسيةّ

تاذييل: السنة الشمسيّة عبارة عن دوران الارض 
حول الشمس. أي: من بداية وصول الارض إلى أوّل برج 

الحمل، إلى وصولها ثانية في تلك النقطة، و هو عبارة عن 
ثلاثمائة وخمسة وستّين يوماً و خمس ساعات و ثماني و 

 أربعين دقيقة و خمس
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مقدار على اثني و أربعين ثانية. و لمّا كان تقسيم هذا ال

عشر شهراً غير محسوس، و يبقى كسراً، لذلك كما أنّ 

محاسبة المنجّم ضروريّة لاصل تعيين هذا المقدار، فهي 
من الامور الضَوريّة و الحتميّة أيضاً لكيفيّة تقسيم هذا 
المقدار على الشهور الاثني عشر. و لمّا اختلف المنجّمون 

شهور الشمسيّة على في كيفيّة التقسيم، لذلك تتباين ال
أساس التواريخ المختلفة: الروميّ و الميلاديّ القيصريّ 
المعروف بتاريخ جولين، و الميلاديّ الغريغوريّ، و 

الهجريّ الشمسّي، و الشمسّي اليزدجرديّ، و الجلالى 
. و يختلف عدد أيّام   1الملكشاهيّ، و الشمسّي القديم

 الشهر في كلّ واحد من هذه التواريخ.

                            
يوماً،  ۱3تتألّف السنون الروميّة من اثني عشر شهراً هي: تشرين الاوّل  1

 2۸يوماً، شباط  3۱يوماً، كانون الثاني  3۱يوماً، كانون الاوّل  3۰تشرين الثاني 
يوماً،  3۱يوماً، أيّار  3۰يوماً، نيسان  3۱يوماً، آذار  29يوماً و في الكبيسة 

 يوماً. 3۰يوماً، أيلول  3۱يوماً، اب  3۱يوماً، تموّز  3۰حزيران 
تعديل التاريخ الروميّ بتعديل تاريخ جولين، و كبيسته أيضاً مرّة واحدة في كلّ 

 366أربع سنين تضاف في آخر شباط. و لذلك فإنّ السنين الكبائس تتألّف من 
 يوماً.
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تشبه السنين الروميّة تماماً من حيث مقدار الشهور  والسنون الميلاديّة القيصريّة

و الكبائس، إلّا أنها تفترق عنها في أنّ بداية السنة فيها هي الاوّل من كانون الثاني 
من بناء مدينة روما، و أنّ ولادة السيّد المسيح في الخامس والعشرين  ۷54سنة 

 من كانون الاوّل.
 أريخبت هذا التأريخ ، ويعرف ّالرومي تأريخال كسنين هذا التأريخ سنون وتجري
يوماً،  29 الكبيسة يوماً وفي 2۸يوماً، فبراير  3۱: يناير هي . وشهورهجولين
يوماً،  3۱يوماً، يوليو  3۰يوماً، يونيو  3۱يوماً، مايو  3۰ يوماً، أبريل 3۱ مارس

يوماً، ديسمبر  3۰فمبر يوماً، نو 3۱يوماً، أُكتوبر  3۰يوماً، سبتمبر  3۱ آغسطس
 يوماً. 3۱

وأمّا  فقط أسماء الشهور الروميّة عن هنا فإنّ أسماء الشهور تختلف وكما يلاحظ
الشتاء،  من والشهر الثاني الشهر الاوّل بين مقدارها فهو متساو، لانّ يناير الواقع

هذا  لشهور. فيا ، وهكذا بقيّةنفسه . وفبراير هو شباطالثاني كانون يطابق
 ، من ّالرومي التأريخ ـ كما في السنة تتألّف جولين بتأريخ المعروف التأريخ
 السنة . فلهذا تكون365 /25 يوماً وستّ ساعات وستّين وخمسة ثلاثمائة
 .سنوات كلّ أربع في واحدة مرّة كبيسة

 فإنّه شمسيّة فيه الحقيقيّة السنة ، فلمّا كانت ّالغريغوري الميلادي أمّا التأريخ
يتأخّر يوماً  فيه فإنّ التأريخ . لذلكجولين تأريخ في الشمسيّة السنة عن يفترق

 المنجّم بمساعدة البابا غريغوريوس . فلهذا صحّحهسنة ۱2۰كلّ  واحداً في
 كلّ أربع في واحدة مرّة كبيسة السنة يجعلون الإيطإلى ليليو، فمضافاً إلى أنـّهم

على النحو التالى :  . وذلكسنة كلّ أربعمائة في أيّام ثلاثة ، كانوا ينقصونسنوات
 لا يفعلون ، إلاّ أنـّهمسنة كلّ مائة رأس في كبيسة السنة يجعلون  أنـّهم يفترض

 في عادة ، ويكبسونسنة ثلاثمائة رأس : في ، أيمرّات ثلاث ، ولا يكبسونذلك
، عصر غريغوريوس حتّي أيّام قد تأخّر عشرة التأريخ . وكانالرابع القرن رأس
( أُكتوبر، ۱5) يجعلوه ( أُكتوبر فأمر أن5هو ) أنّ التأريخ يظنوّن الناس فكان
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ا السنون القمريّة فلمّا كانت اثني عشر شهراً و أمّ 

 قمريّاً،
  

                            
 عمل. ويستجولين تأريخ ، ونسخالحين  منذ ذلك ّالغريغوري فاشتهر التأريخ

 .به  ويتعاملون ّالغريغوري التأريخ هذا اليوم كلّهم النصاري
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...( 
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...1 
                            

 )...تتمة الهامش من صفحة السابقة(  1
الذي يبدأ بهجرة النبيّ صلّى الله عليه وآله و سلّم  وأمّا التاريخ الهجريّ الشمسّي 

مثّلة بالبروج الشمسيّة قد نظّمت مطابقة وسنونه شمسيّة حقيقيّة، و شهوره المت
يوماً، ولا تنقص  32لحركة الارض في البروج الاثني عشر بحيث لا تزيد على 

 يوماً، فشهوره على النحو التالى: 29عن 
ل  طان  32يوماً، الجاوزاء  3۱يوماً، الثاوْر  3۱الحاما ا د  3۱يوماً، السرا يوماً، الاسا

ب  3۰اً، الميزان يوم 3۱يوماً، السُنبْالاة  3۱ قْرا وْس  3۰يوماً، العا  29يوماً، القا
لْو  29يوماً، الجادْي  يوماً. و أوّل السنة الهجريّة  3۰يوماً، الحوت  3۰يوماً، الدَّ

 الشمسيّة هو أوّل الاعتدال الربيعيّ دائمًا.
وتعديل هذا التاريخ لضبط الكبائس هو تعديل التقويم الملكشاهيّ نفسه الذي 

 ما بعد.سيأتي في
فإنّه يبدأ بجلوس يزدجرد الثالث آخر  وأمّا التاريخ الشمسّي اليزدجرديّ 

هـ.و سنون هذا  ۱۱الملوك الساسانيّين على العرش، و كان ذلك في سنة 
( يوماً، فلهذا يتأخّر التاريخ يوماً 365التقويم تقريبيّة. لانّ السنة حسبت )

 واحداً في كلّ أربع سنوات على النحو التالى:
يوماً، مُرداد  3۰يوماً، تيِر  3۰يوماً، خُرداد  3۰يوماً، أُرديبهشت  3۰فروردين 

هريور  3۰  3۰يوماً، دى  3۰يوماً، آذر  3۰يوماً، آبان  3۰يوماً، مِهر  3۰يوماً، شا
 يوماً. 3۰يوماً، إسفند  3۰يوماً، بهمن 

و هي الخمسة  وكانوا يضيفون خمسة أيّام باسم )اندركاه( إلى آخر إسفند أو آبان،
 المسترقّة نفسها.

فهو التقويم الذي تمّ تنظيمه بمساعدة الحكيم  وأمّا التاريخ الجلإلي الملكشاهيّ 
عمر الخيّام. والسبب في ذلك هو أنّ التاريخ الشمسّي اليزدجرديّ كان متداولًا 
حتّى ذلك الحين و هو عصر حكومة ملكشاه. و لمّا كان التاريخ يتأخّر يوماً 

في كلّ أربع سنوات بواسطة النقص في الحساب، فلهذا جعلوا عدد  واحداً 
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والشهر القمريّ محسوس و مشهود، و هو عبارة عن 

الفترة بين مقابلتين متواليتين للشمس و القمر، و بدايته 

 ينبغي أن تتحقّق برؤية
  

                            
الشهور مثل التاريخ اليزدجرديّ، و أضافوا خمسة أيّام في آخر إسفند. و قالوا 

 33سنة لنقص الكبائس و ضبطها، إذ يكبسون ثماني سنوات في كلّ  33بدور 
الية بسيطة، و سنة، أي، مرّة واحدة في رأس كلّ سنة رابعة، و أربع سنوات متو

يكبسون في رأس السنة الخامسة. و بهذا التقويم لا يرد نقص حتّى ستّة آلاف 
 سنة.

الذي أصبح رسميّاً في الدورة الخامسة لمجلس  وأمّا التاريخ الشمسّي القديم
يوماً،  3۱النوّاب، فشهوره الستّة الاولى التي تبدأ بشهر فروردين كلّ واحد منها 

يوماً، وجعلوه في  29يوماً، والشهر الاخير، إسفند  3۰ و الخمسة التي تليها
 يوماً. 3۰الكبيسة 

https://madrasatalwahy.org/


  211 
 

الهلال، فلا حاجة إلى محاسبة المنجّم، و التعديلات، 

غم من أنّ المنجّمين نظّموا لهم و ضبط الكبائس، وعلى الر

كبائس، إلّا أنها تعود إلى الشهور القمريّة النجوميّة، لا إلى 
 الشهور القمريّة الشرعيّة
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التي يجب أن تتمّ برؤية الهلال بعد خروجه من 

 المحاق.

 و لمّا كان الدين الإسلاميّ المقدّس هو دين الفطرة:
ِينِ حَنيِفاً } قمِْ وجَْهَكَ للِد

َ
ِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ  فأَ فطِْرَتَ اللَّّ

ِينُ القَْيدمُِ وَ لكِنَّ  ِ ذلكَِ الد عَليَهْا لا تَبدِْيلَ لَِْلقِْ اللَّّ
كْثَََ النَّاسِ لا يَعْلمَُونَ 

َ
.أ فلهذا ترتكز أحكامه و   1{

قوانينه كلّها على قاعدة الفطرة والطبيعة و المشاهدة و 
 الرؤية و أمثالها. يقول:

أيت الهلال في أُفق السماء بعد المحاق فاجعله متى ر
 أوّل الشهر! و استمرّ بهذا الشهر حتّى الرؤية الاخرى!

هذا تعليم بسيط و يسير و عامّ و لا يقبل التغيير و 

 التحريف
  

                            
 : الروم.۰3، من السورة ۰3الآية  1
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 والزيادة والنقصان.

و هذه الكيفيّة من محاسبة الشهر، ورؤيته في أوّله، و 

الوقت قضيّة عامّة مشاهدة سيره في السماء، لتعيين 
يتساوى فيها العالم و الجاهل، و الرياضِّ و الامّيّ، و 
المنجّم و غير المنجّم، و الحضَيّ و البدويّ، و الحاضر 

و المسافر، و لا يختلف فيها هؤلاء، و لا يُشْتاباه بها في 
 الحساب.

ولو بقي شخص على ظهر السفينة الرأسيّة في الماء 

أعواماً كثيرة، مثلًا خمسين سنة أو أكثر، أو عاش على 
سفوح الجبال وحده بعيداً عن أنظار الناس، أو قضى عمره 
في القرى والارياف منعزلًا عن مجتمعه، أو أنقطع عن 

القافلة، و ظلّ في البوادي و الفلوات سنيناً من عمره، فإنّه 

 يعرف شهره، و يعرف اليوم الذي يعيش فيه.
 فوائدُوُمنافعُالشهورُالقمريةّ

و الإسلام الذي هو دين عامّ و عالاميّ و فطريّ قد 
قرّر لجميع الناس في العالم تنظيم السنين و الشهور على 

أساس رؤية الاهلّة و الشهور القمريّة. و هذا الامر في غاية 
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من المجاهدين في  من الدقّة بحيث لو افترق شخصان

سبيل الله، أحدهما في شرق الكرة الارضيّة، و الآخر في 

غربها، و ظلّا على ذلك الافتراق أعواماً مديدة ليس معهما 
تقويم، و لا منجّم و لا حاسب، ثمّ التقيا، فإنّهما يعلمان في 
أيّ يوم من أيّام السنة، و في أيّ شهر من شهورها يعيشان. 

اب الشهور بواسطة رؤية الهلال، و ذلك لانّ عندهما حس
 حساب السنين
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باثني عشر شهراً لكلّ سنة، و كذلك عندهم حساب 

 الايّام.

و هذا قانون لا يعتريه النقصان و الزيادة، و هو غنيّ 
عن محاسبة المنجّم. و لا خلاف بين القائلين به وأتباعهم. 
و لا يحتاج إلى الجاعْل والحادْس والتقريب والتخمين 

 والوضع العرفّي.
وهذا قانون يتيسّر له توجيه الناس و إدارة شؤونهم. 
و يبثّ حكمه إلى شتّى أرجاء العالم مهما كانت الظروف و 

الاحوال، و يوحّد الجميع تحت راية واحدة و تاريخ واحد 
و تقويم واحد. و هذه هي الشريعة السهلة العامّة التي 

 و آله و سلّم، إذ قال: تحدّث عنها رسول الله صلّى الله عليه

هْلاةٍ » ةٍ سا مْحا ةٍ سا يعا ِ  .«بُعِثْتُ على شرا

أمّا لو قدّر أن يكون التقويم الشرعيّ و الإسلاميّ هو 
التقويم الشمسّي، فالله أعلم بالإشكالات التي ستحصل 

 جرّاء ذلك.
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د، و المنجّم، و تعيين نقطة أ وّلا صا : الحاجة إلى الرَّ

لخريفيّ، و الإسلام لا يقيّد أحكامه الاعتدال الربيعيّ، أو ا

 أبداً بالحاجة إلى أمر خارجيّ مجعول.
: أيّ شهر من الشهور الشمسيّة يمكن أن يكون ثانياً 

معتبراً؟ ذلك لاننا عرفنا أنّ مقدار الشهور الشمسيّة 

 يتفاوت حسب التقاويم المختلفة.
: لو خُوّل المنجّم صلاحيّة تعيين الشهور، فإنّ ثالثاً 

كلّ واحد من المنجّمين ينظّم الشهور بشكل خاصّ 

 حسبما يراه. مماّ يبعث
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على نشوب الخلاف و الاختلاف بين أبناء الامّة في 

التقويم و الاحكام. و نحن نعلم أنّ المنجّمين لو لم يخطأوا 

فإنّ الصلاحيّة  في أصل حساب الكبيسة و تعيين مقدارها،
في تعيين مقدار الشهور أمر مجعول و خاضع لنفوذهم. و 
لا يمكن تقديم رأي لمنجّم خاصّ على رأي منجّم آخر 

 مع حفظ أُصول الحساب.
: يؤدّي هذا الامر إلى اختلاف المسلمين في رابعاً و 

بقاع مختلفة من العالم لتعذّر الحصول على تقويم و تاريخ 

ل القرى و الأرياف، و القوافل، و معيّنين. و يضيع أه
لو طال سفرهم حسابهم.  -المسافرون عبر البحر و الجوّ 

وا » و حينئذٍ لا يبقى مفهوم و مصداق لخلود الشريعة،

امٌ إلى  را دٍ حا امُّ مُحامَّ را ةِ، وا حا وْمِ الْقِيااما لٌّ إلىا يا لاا دٍ حا لُ مُحامَّ لاا حا

ةِ  وْمِ الْقِيااما  1«.يا
ةَ } اعتبرت الآية الكريمة:و لذا نرى كيف  إنَِّ عِدَّ

ِ يوَمَْ خَلقََ  ِ اثنْا عَشَََ شَهْراً فِِ كتِابِ اللَّّ هُورِ عِندَْ اللَّّ الشُّ
ِينُ القَْيدمُِ  رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلكَِ الد

َ
رضَْ مِنهْا أ

َ
ماواتِ وَ الْْ  :{السَّ

                            
 حديث نبويّ رواه الشيعة و السنةّ. 1
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: ترتيب الشهور القمريّة منوطاً بالخلق، و عددها أ وّلا

شر مرتبطاً بأصل التكوين والفطرة، و خلق الاثنا ع

السماوات و الأرض. مضافاً إلى أنها عرضت ذلك بوصفه 
الدين القيّم، أي: الثابت. وبعبارة أُخرى، أنّ السنين 

 القمريّة و الشهور القمريّة هي دين الله
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القيّم الثابت وحكمه الذي لا يتغيّر و لا يقبل 

 1رضالتحريف ما دامت السماوات والا

مرحباً بهذا الدين ذي التاريخ الدقيق و المنظّم إلى 
درجة أنّ هذا اليوم الذي نحن فيه، و هو الرابع من ربيع 
الثاني سنة ألف و أربعمائة و خمس للهجرة، هو نفسه في 

أرجاء العالم كافّة، و بين المسلمين جُيعهم بلا خلاف، 
 فاليوم هو نفسه، و كذلك الشهر و السنة.

ندرك كيف حاول الاستعمار أن يخلخل هذا و الآن 

التاريخ القويم، و يقطع و شائج الوحدة بين المسلمين، و 
يقصّ هذا الحبل المتين على أساس الشهور و السنين 
الشمسيّة، مع أنّ بداية الهجرة محفوظة، أو على أساس 

استبدال التاريخ الهجريّ بالتاريخ الميلاديّ أو 

طاعا اللهُ الشاهنشاهيّ.  تاهُمْ، وا لُعِنوُا بمِاا قا لِما بَّتْ كا ُمْ، وا تا  أايْدِيُّا
وِيمِ وا  مِلُوا، وا ثابَّتا الُله الْمُؤْمِنيِنا بدِِينهِِمُ الْقا الُوا وا بمِاا عا قا

                            
، 3طبعة صيدا ج « مجمع البيان»في ضوء ذلك يقول الشيخ الطبرسّي في تفسير  1

بعد تفسير هذه الآية المباركة: وفي هذه الآية دلالة على أنّ الاعتبار في  2۸ص 
ةٌ بها. و ذلك لمِاا  لَّقا السنين بالشهور القمريّة لا بالشمسيّة، و الاحكام الشرعيّة مُعا

 صلحة، و لسهولة معرفة ذلك على الخاصّ و العامّ.علم الله سبحانه فيه من الم
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ةُ  لِما ، و هي الْكا ةا المسلمينا لِما اطهِِمُ الْمُسْتاقِيمِ، وا على كا صِرا

 .الْعُلْياا

ها السنون و الشهور : من المنافع التي تدرّ ثانياً 
 كما -القمريّة
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يبدو تطوّر أعمال المسلمين في جُيع الفصول و 

الاوقات المختلفة من السنة. مثلًا صيام شهر رمضان 

يدور في الفصول المختلفة. و يصوم المسلم في الشتاء، و 
الربيع، و الصيف، و الخريف دون أن يكون هناك أيّ 

 أنّ طبيعته في الفصول تخلّف. و في ضوء ذلك، مضافاً إلى

حسب فهم  -الاربعة تحتاج إلى الصوم في الفصول الاربعة
و أنّ الفوائد  -الاحكام و القوانين من أصل الفطرة

الصحيّة للصوم تعود إليه بنحو تامّ. فإنّه يُّيّي طبيعته و 

إرادته للجوع في أوقات طويلة و حارّة أيضاً. و في ضوء 
اد في سبيل الله، و هو ذلك يتيسّر على المسلم الجه

الفريضة الواجبة و العامّة على الشيوخ والشباب و لا 

تختصّ بفصل الشتاء و اعتدال الجوّ. و ربّما تقع في الصيف 

القائظ. إذ يلزم على الامّة الإسلاميّة أن تنهض للجهاد 
ضدّ خصومها و تدافع عن حقوقها الحقة سواء في الجوّ 

يل أو في البرد القارص و الحارّ الشديد و النهار الطو
شدّته. و كذلك الحجّ الذي يقام في ذي الحجّة و يدور في 

الفصول الاربعة فإنّه يعدّ الإنسان للجهاد، والسفر في 
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طرق نائية مهما كانت الظروف مضافاً إلى ما يقتطفه 

المسلم من ثمار الحجّ حتّى في البرد القارص و الحرّ 

 الشديد.
مّا كانت طبيعة الإنسان تتغيّر في و حصيلة القول: إنّه ل

الفصول الاربعة على امتداد السنة، فإنّ الإسلام المرتكز 

على قاعدة الفطرة البشريّة قد وضع أحكامه و تعاليمه 
 لتلائم طبيعة الإنسان في دورة
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 الفصول الاربعة.

و أمّا ما تناقلته الالسن و لاكته الافواه عن عيد 

يّده، و رغّب في الغسل و الصلاة النوروز، و أنّ الإسلام أ
و الدعاء عند تحويل الشمس في برج الحمل، فهو كلام عار 

 عن الصحّة و مجرّد من الحقيقة.

فلم يرغّب الإسلام في هذا المجال قطّ، بل رفضه و 
اعتبر الاحتفال بهذا العيد كتقليد قوميّ بدعة من البدع. و 

 بْنِ خُنايْس ضعيفة الرواية الواردة في هذا الباب عن المُعلىن 

السند. و الروايات و الاحاديث الاخرى على هذا 
المنوال. و الغسل و الدعاء أيضاً على أساس أدلّة التسامح 

ابٌ على شاْ » في السنن في ضوء روايات: هُ ثاوا لاغا نْ با أاتىا ما ءٍ فا

لا  كُنْ كاماا با ابِ أوتيِاهُ وا إن لم يا لكِا الثَّوا سا ذا ، فليس «غا بهِِ الْتمِاا

مشّرعاً للحكم، و لا أساس للتمّسك بتلك الروايات في 
هذا المجال. و في نيّتنا تأليف رسالة شاملة و كاملة حول 

عيد النوروز و عدم جواز التمسّك بأدلّة التسامح في 
بحول الله وقوّته، و لا حول و لا السنن في هذا المجال 

 .قوّة إلاَّ بالله العلى العظيم
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النهي عن المهرجان و هو )عيد  وكذلك ورد

مهركان(. واعتبر الشارع أنّ التمسّك بالنوروز و 

المهرجان من آداب الجاهليّة. و نأمل أن تظهر حقائق أكثر 
 من خلال تأليف هذه الرسالة إن شاء الله تعالى.
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إلى هنا ننهي حديثنا عن الشهور و السنوات القمريّة 

الوارد في الآية الكريمة، ء و الشمسيّة، و عن تفسير النسي

ة الوداع؛  و في الحديث النبويّ الشريف الماثور في حِجَّ
سائلًا الله أن يوفّقني و جُيع المؤمنين و المؤمنات و يمنّ 

 علينا بالعلم والعمل.

 السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني
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